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لنصديمرم... 

لقد حظيت قصائد ابن زيدون في ولادة وقصة العلاقة بينهما من الشهرة ما جعل 
اهتمام القارئ ينصرف إلى هذا الجانب أكثر من أي جانب آخرء لكن هذا الكتاب جاء 
ليسلط النور على ما خفي على المهتمين بأدبه فاستقرا لنا الجوانب الفنية في شعره من 
خلال دراسة لغة الشاعر ودلالاتهاء والتصوير الفني ودقته؛ معزدًا ذلك بتطبيقات نحوية 
وعروضية على نتاجه. واستند في هذا التطبيق على جميع قصائد ابن زيدون الواردة في 
ديوانه بمختلف الطبعات ما ساعده على وضع احصاءات دقيقة حول نتائج هذه الدراسات 
وبخاصة فيما يتعلق بأوزان الشعر التي عزف عليها قصيدةء والقوافي التي اختارها 
وساقها أمامه مثلما يسوق الرعاة ذوى الخبرة قطعانهم وهم يحدون خطاها بحداء موقّع 


رصين. 


ولعل القارئ إذا ما فرغ من قراءة هذا الكتاب سيكون نظرة دقيقة عن مستوى إنتاج 
هذا الشاعر الفنان وسيكتشف أن ابن زيدون لديه من الثروة اللغوية والمخزون التراثي» 
والثقافة العلمية. فضلاً عن الخبرة السياسية: ما جعل قريحته تبدع شعرًا لا يقتصر على 
الجانب العاطفي الوجداني - كما اشتّهر عن الشاعر وغلب عليه - وإنما انسحب ذلك على 


وموشع القارع أيضنا أن يصل:من خلال هذا الكنان إلى:حفيقة أن ابن زيدون كان 


متشبئًا بالأصول معترًا بالقواعد الثابتة لشكل القصيدة العربية غير مكترث لما لحق يشكل 


القصيدة العربية من تغيّر وما تردد في جنبات عصره من نمط فني جديد وأقصد بذلك 
(الموشح) انطلافًا من تشبثه بالتراث الأصيل وتعصبه له. ورفضه للمحدثات لاعتقاده بأنها 
سكة سهلة ليس من الصعب طرقها. 

هذا ونسآل الله عز وجل أن نكون قد قدمنا المتعة والفائدة للقارئ العربي وما يجيب 
على تساؤلاته حول شكل قصيدة ابن زيدون ومضمونهاء وأن يذلل لنا السبل لمزيد من 


العطاء. 


إنه سميع مجيبى»» 


عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في ١9‏ رجب 1425 ه 
الموافق 4 سيتمير 2004م 


0 


المقدمه 
تسم اللة"الوبكمق الزهين: ولعي للدزرى' لكين اتكضاذة والسنلاه عاك نيد 


ويعد» 


0 


فإن التراث العربي حفل بعدد كبير من الشعراء الأعلام: ولكنّ كثيرًا منهم لم يدرس 
إبداعه الشعري دراسة فنية تلقي الضوء على عبقريته الشعرية. ولعل ابن زيدون أوضح 
الأمثلة على هذاء فهو شاعر نال كثيرا من الاهتمام في الدراسات الخاصة بتاريخ الأدب: 
واهتم الباحثون بثلاثة جوانب لديه. هي: عشقه ولادة بنت المستكفيء ومكانته الأدبية 
باعتباره شاعرا مبدعا بليفًاء ثم دوره السياسي الذي تقلب فيه بين الوزارة والسجن 
والهروبء إلا أن عطاءه الشعري لم ينل حظه من دراسة فنية تستقصي - بدقة - 
استخدامه للغة, وتحلل أبنيته الإيقاعية» وتبحث في تفاصيل التصوير الفني وملامحه, 
وتحدد أنماط البنية التي استخدمهاء ودلالة كل ذلك. لذا خصصت هذا البحث لدراسة 
عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون. 


وقد اعتمدت على أريع طبعات لدواوين ابن زيدونء الأولى من تحقيق كامل كيلاني 
وعبدالرحمن خليفة؛ والثانية من تحقيق محمد سيد كيلانيء والثالثة من تحقيق د. عمر 
فاروق الطباع: والرابعة من تحقيق علي عبد العظيم. وقد وجدت أن الأخيرة هي أفضلها 
وأكثرها دقة لذلك كان اعتمادي عليهاء فوضعت في الهامش كلمة الديوان» قاصدًا بها 
تلك الطبعة من ديوان ابن زيدون التي قام بتحقيقها علي عبدالعظيم. كما استعنت 
بالمصادر الأساسية: مثل (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن بسام الشنتريني 
و(نفح الطيب) للمقّريء. و(البيان المُعرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري 
المراكشيء و(المُغرب في حلى المغرب) لابن سعيد» وغيرها. فضلاً عن كثير من المراجع 
الحديثة. مثل كتاب الفن ومذاهبه في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيفء و(ابن زيدون: 


عصره وحياته وأدبه) لعلى عبدالعظيمء و(دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة) 
للدكتور الطاهر أحمد مكيء و(دولة الإسلام في الأندلس) لمحمد عبدالله عنان» و(التجربة 
في نونية ابن زيدون) للدكتور سعيد منصورء و(الموشحات والأزجال) للدكتور فوزي سعد 


عيسسى » وغيرها. 


وقد جعلت هذا البحث في أريعة فصول يسبقها تمهيدء وتعقبها خاتمة؛ ثم ثبت 
بالمصادر والمراجع. وقد تحدثت في التمهيد عن التعريف بابن زيدون وعصره ومنزلته» 
وأغراض شعره من غزل ومديح وإخوانيات ورثاء ووصف, وغيرهاء باختصار شديد لآن 
هذه الموضوعات سبق بحثها ولكن كان لا بد من الإشارة إليها لاستكمال جوانب البحث. 

وتعرضت في الفصل الأول لدراسة بنية القصيدة عند ابن زيدون: ولاحظت أن 
قصائده أخذت أنماطًا متعددة: تبدا بالنمط التقليدي؛ من حيث استهلال القصيدة بمقدمة 
يعقبها الدخول إلى الغرض الأساسي لهاء وتتبع العلاقة بين المقدمة والموضوع., أو التوسل 
إلى الموضوع بأغراض أخرىء أو ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها مباشرة دون 
مقدمات. وبحثت في ارتباط البنية بموضوع القصيدة من غزل ومديح ورثاءء وغيرها. 
وكذلك بحثت في تفاوت قصائد ابن زيدون بين الطول والقصرء وارتباط ذلك بالتجرية 
الشعرية. كما درست أشكال البنية في المسمطات والمخمسات. وعلاقة ذلك بالبناء 


التوشيحي. 


وجعلت الفصل الثاني في البناء اللغوي والبناء الأسلوبي» فدرست الظواهر اللغوية 
في شعر ابن زيدون بمستوياتها المختلفة» كالمستوى النحوي؛. حيث درست الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية والضمائرء والمستوى الصرفي بدراسة الاشتقاقات التي استخدمها من 
اسم فاعلء واسم مفعول؛ وصيغ المبالغة» وغيرهاء وإيثاره صيفا معينة على غيرهاء وعلاقة 
ذلك بالدلالة. كذلك درست المستوى الدلالي من حيث التقديم والتأخيرء والتكرارء والمشترك 
اللفظيء والترادفء والتناص؛ واستخدام الأمثال والحكم؛ وعلاقة كل ذلك بغرض القصيدة. 
ودرست أيضًا الخصائص الأسلوبية في شعر ابن زيدون؛ مبينًا كيفية استخدامه التورية 
والحذف والمقابلة والتضادء وأثر ذلك في تحقيق قدر كبير من فنية القصيدة. 


]د 


وقمت في الفصل الثالث بالبحث في البناء التصويريء: فدرست ينابيع الصورة الفنية 
التي استمد منها ابن زيدون خياله الشعريء وهذه الينابيع هي: الطبيعة متمثلة في الأنهار 
والجبال والأشجارء وغيرها. والزمن متمثلاً في النهار والليل والصباح والظهيرة والمساء. 
والمكان متمثلاً في القصور والديار والسواقي. وغير ذلك من المؤثرات التي ساعدت على 
تفرده في التصوير الفني. كما اهتممت بتحليل أنماط الصورة؛ وهي الصورة الحركية 
والبصرية والسمعية والشمية والتذوقية واللونية. 


أفأ فى الفطتل الرابيع الآخين ققد <قمح بدزاضنة البناء:الوسيقي: فخصوّت 'البحور 
لشعرية التى استخدمها ابن زيدون فى قصائده. موضحا الدلالة النفسية والشعورية لتلك 
الأبحرء وتتبعت محاولاته في التفنن العروضي من خلال التنوع في استخدام البنية 
الإيقاعية. ومزج الموسيقى الداخلية بالخارجية. وكذلك بحثت توظيف الزحافات والعلل, 

وقد أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وأسال الله - عز وجل - أن يحقق هذا الكتاب ولو بعض الفائدة لمن يطلع عليه.. 
والله ولي التوفيق. 


عع اعد 


التمهيد 
عصرين زيدون 
الحالة السياسيك4: 


عاش أبو الوليد أحمد بن زيدون في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي: وقد شهد :ذلك القرن سقوط الدولة الأموية :التي آنشافنا عبدالرحهمق الذاخل 
(صقر قريش) بالأندلس سنة ١1١8‏ ه١١‏ وتقطعت دولة الخلافة إلى دويلات وإمارات: 
فصار كل جزء لطائفة استقل كل زعيم منها بمملكة. فاستولى البرير على الجنوب» 
وأشهرهم بنى زيري في غرناطة. واستولى الصقالبة على الشرق»: وأشهرهم خيران الذي 
خلفه بنى عبدالعزيز على مرسية؛ وخلفه بنو صمادح على المرية. وفي الشمال الشرقي كان 
بنى هود في سرقسطة: وبنو رزين في السهلة. أمّا وسط الأندلس وغريها فكانا تحت 
سيطرة العرب والبربر والمولدين» فكان بنى جهور في قرطبة» وينى عباد في إشبيلية, وينو 
ذي النون في طليظلة: ويذق الأفطس في بطليوس. وبذلك أصبحت الأندلس اندلسات كثيرة 
ودويلات صغيرة؛ وهي دويلات كان بعضها يناهض بعضًاء كما كانوا يناهضون أعداءهم 
من الجبليين المسيحيين في الشمالء وعلب كثير من تلك الدويلات الإسلامية على أمره!"). 


الحالةالاجتماعية: 

توالت على بلاد الأندلس موجات كثيرة من المهاجرين والمستعمرين: منهم السلّت 
والبّسكء ومنهم الفينيقيون واليونان الذي احتلوا بعض سواحلها المطلة على البحر 
المتوسط ثم جاءها الرومان: ثم الجرمان: ثم القوطه ثم العرب والبريرا). ومن هذه 


. صة‎ - ١1711 - تاريخ الآندلس - ابن الفرضي - الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١( 
ص00.‎ - 1181١ - ١١ط‎ - (5؟) ابن زيدون - د. شوقى ضيف - دار المعارف‎ 

(؟) راجع السابق. 

6 ابن زيدون - د. شوقي ضيف - ص2/. 


كالعربء ومنها الإفريقي كالبربرء ومنها الأوروربي!*). لذلك كان المجتمع الأندلسي يتالف 
من مزيج حضاري غريبء فظهرت المتناقضات الواضحة: فقد كان لرجال الدين وقار كبير 
وهيبة عظيمة؛ وكانت الحرية قائمة أيضاء وكان الترف شائعًا في الطبقات الخاصة بأجلى 
صوره؛ ولعلّ الصالون الأدبي لولادة بنت المستكفي دليل كاف على ما وصل إليه المجتمع 
من إدراك لحرية المرأة التي انعكست على علاقات الناس جميعهم. وقد انتشرت مجالس 
الأنس والغناء التي كان يقصدها الشعراء والأدباء وغيرهم. 


الحياة الفكرية: 


بعل عضي مارك الطواكف م أزفى العصدون العلبية . والآأرينة فى نان الأخولش إن 
تنافس الحكام على جذب العلماء والأدباء واقتناء الكتب. وانتشرت المكتبات العامة 
والخاصة: لذلك ازدهرت الحياة الفكرية بالرغم من انهيار الدولة السياسي بانقسامها إلى 


دويلات صغيرة. 
١-العلوم:‏ 


شهد هذا العصر نبوغ عدد من العلماء الذين كان لهم أثر عميق في تقدم العلم؛ وفي 
مقدمتهم أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الزرقالي القرطبي (ت ١٠/54ه)‏ صاحب الجداول 
الفلكية الشهيرة: وأكبر راصدي الفلك في زمانه!'). وأبى القاسم بن السمح الغرناطي 
(ت58:ه) الذي كان متحققًا بالعدد والهندسة: ومتقدمًا في الهيئة وحركات النجوءا"). 
وأبى الوليد هشام بن الوقشي (445-4.8ه) الذي كان متعمقًا في كثير من العلوم, 
متحققًا بعلم الحساب والهندسة!"). وأبى القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي 
صاحب كتاب طبقات الأمم؛ وهو أول كتاب في تاريخ العلم في العالم يشتمل على دراسة 


- شمس الله تسطع على الغرب - د. زيجريد هونكه - ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي - دار الآفاق الجديدة‎ )١( 
.19 بيروت - طغ - 1941 - ص4‎ 

)١(‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - قدري حافظ طوقان - دار الشروق - د.ت - ص571. 

كتاب الصلة - ابن بشكوال - تحقيق النبيد عرّت العطار:الحسينى - مكتبة الخاتمى مضو حدظ؟ -1564 حي؟ - 
١ ١ 0/2‏ 

(4) تراث الإسلام - شاخت وبوزورث - ترجمة د. حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد - مراجعة د. فؤاد زكريا - 
سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 918١م‏ - القسم الثالث - ص57١.‏ 


اهأ 


مفصلة لما أسهمت به الأمم المختلفة في ميادين العله/"). 


يعد الفقيه أبو محمد علي بن حزم (457-585ه) من أشهر العلماء وأكبرهم في 
ذلك العصرء فهو أكبر علماء المذهب الظاهري في قضايا القرآن الكريم في الأندلس, 
وخاض حياة حافلة بالمعارك الفكرية» وكان واحدًا من أعظم عمالقة الفكر الإنساني على 
امتداد تاريخه الطويل!'). وكذلك أبى الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي (4.7- 


5 ه) الذي كان غزير العلم واسع المعرفة وهو أحد آئمة المسلمين!"). 


وكان آية في الحفظ وقوة في الذاكرة, واشتهر بكتابي: «المحكم» و«الملخصص في اللغة». 


ومن أبرز علماء هذا العصر العلامة ابن عبدالبر القرطبى (/575-57ه)» وله كتب 
في السير والتراجم والتاريخ وغيرهاء وكان من أوفر كتّاب عصره علما ومعرفة!". 

وظهر في هذا العصر أيضا مؤرخون عظام مثل ابن مروان بن حيان الأندلسي 
(/1؟5-5ؤه)(). وتلميذه أبى عبدالله الحميدي (ت488ه)"). 


ولا ننسى علماء النبات البارعين: ابن وافدء وابن بصال وتلميذه محمد الطغنري!'). 
-القداب: 


اهتم ملوك الطوائف باستقطاب الكتّاب والشعراءء. فقد كان فيما يبدعونه ما يحقق 


- دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة - د. الطاهر أحمد مكي - دار المعارف - مصر - ط؟ - 1541م‎ )١( 
.١٠١ ١ص‎ 

(؟) كتاب الصلة - ابن بشكوال - ج١‏ - ص94١.‏ 

(؟) دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجي - المجلد الثالث - ط5؟ - ١998‏ - ص ؟5. 

(5) صاحب كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلسء أو المقتبس في أخبار أهل الأندلس. 

(5) صاحب كتاب جذوة المقتبيس فى ذكر ولاة الأندلس. 

(1) ابن وافد من أشهر علماء النبات. تخحصص في تنسيق الحدائق. وأشهر كتبه كتاب (الأدوية المفردة) - وابن بصال 
كان أول من قام بتهجين الثمار في العالم؛ وأثبت تجاريه في كتاب له بعنوان: (الفلاحة). ومحمد الطغنزي أثبت في 
كتابه: «زهر البستان ونزهة الأذهان» تجارب زراعية رائدة. 


الات 


للحكام انتشار الذكر والفخارء بل لقد كان من الملوك أنفسهم شعراء أماجدء مثل بني عباد 
ملوك إشبيلية. وقد امتلآت القصور بالأدباء. وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت - 
بنوع خاص - بمشاركتها في النهضة الأدبية والشعرية وهي بلاط بني عباد في إشبيلية, 
وبلاط بني الأفطس في بطليوسء وبلاط بني صمادح في المرية!"). 


ضم بلاط بني عباد - من الشعراء - أبا الوليد أحمد بن زيدون أعظم شعراء عصره 
إبداعًا. كما ضمّ الشاعر الذكي أبا بكر بن عمارء وكذلك ابن اللبّانة» وابن وهبون؛ وابن 
حمديس الصقلي الذي حط رحاله في إشبيلية سنة ١/ائهء‏ في زمن المعتمد بن عبادا"). 
كما ضم بلاط إشبيلية كثيرًا من الكتٌاب. 


ما تلاط بكي الأقطس <تملوك ظليوش + فكان اح معاقل الشعر والآديء وهنم 
عددًا من الشعراء والأدباء البارزين» يأتي في مقدمتهم وزيرهم عبدالجليل بن عبدون» وأبى 
بكر وأبى محمد وآبى الحسن أبناء عبدالعزيز البطليوسي. وكان المظفر بن الأفطس نفسه 
من أكبر أدباء عصره وأغزرهم مادة, وقد اشتهر بكتابه الأدبي التاريخي الكبير المسمى 
بالمظفريء الذي قيل إنه يحتوي على مائة مجلدة مليئة بالأخبار والفنون الآدبية!"). 


عبادة المعروف بابن القزازء وابن شرف وابن الحداد الوادي آشيء وغيرهم. 


ولا يعني هذا أن بقية الممالك خلت من الأدباء والشعراءء فقد برز شعراء عظام مثل 
أحمد بن دراج القسطلي في سرقسطة. وعلى أي حال كان عصر الطوائف ثريا في عطائه 
الشعريء بل لقد زاد الأمر عن ذلك فقيل: لقد أصبح أهل الأندلس كلهم شعراءء حتى قال 
القزويني: «إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت من 


)١(‏ دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث - ص؟؟5. 
(؟) السابق - ص55؛ . 


( 
( 
) الشعر العربي في صقلية - د. فوزي عيسى - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط١‏ - 1515م - ص580. 
4) تاريخ الفكر الأندلسي - بالنثيا - ترجمة د. حسين مؤّنس - مكتبة الثقافة الدينية - د. ت - ص//. 
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ا 


الموضوعات». ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولاً وعرضا ينتجعون قصور الأمراء؟"). 


وكانت الموشحات قد أخذت تزدهر كذلك فى عصر الطوائف2). إلا أن أغلب الشعراء 
مالوا إلى التعبير عن تجاريهم الفنية من خلال الأشكال القديمة للشعر العربيء إذ إن أكثر 
ما انصرفت إليه الملّكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء('). وكان أبو الوليد 


أحمد بن زيدون أحد هؤلاء الشعراء. 
التعريف بابن زيدون: 


القرطبى: وهو من أبناء وجوه الفقهاء("). فقد كان والده من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد 
الخليفة المستعين!'). وكان جده لأمه صاحب الأحكام بقرطبة. فهو من بيت حسب ونسب 


وثراء”). وقد ولد أبو الوليد أحمد بن زيدون سنة 595ه ار 7١٠٠ام.‏ 


قرأ ابن زيدون على والده وغيرهء وظل ينهل من العلوم والآداب» ثم تفتقت ملكة 
الشعر لديه. فكان ذا موهبة فياضة:؛ ولم تصل إلينا تفاصيل عن فترة شبايه؛ إذ غطى 
عشقه ولادة بنت الخليفة المستكفي("! على كل ما عداه من تفاصيلء حتى أننا لا نعرف 
دوره - بالتحديد - في الحوادث التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية في قرطبة؛ وقيام أبي 


- الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ )١( 
ام ا ص".‎ 

(؟) دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة - د. الطاهر أحمد مكي - دار المعارف - مصر - ط؟ - 1987م - 
ص" . 

(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - تحقيق د. إحسان عباس - القسم الأول - ج١‏ - ص77”1. 

(؛) تاريخ الأدب العربي - عصر الدول والإمارات - الأندلس - د. شوقي ضيف - .18١‏ وقد حكم الخليفة سليمان 
| لمستعين الأموي بين عامي 9 -لا.ئه. 

(5) السابق - ص5875. 

(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج١‏ - ص5""8. 

() هى محمد بن عبدالله بن الناصر لدين الله. تولى الخلافة ١5‏ 4ه ثم خلع وفر من قرطبة 417هء واغتاله في الطريق 
بعض أصحابه. وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية؛ وكانت ناصعة المحياء زرقاء العينين. حمراء الشعرء رائعة الحسن: 
(دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - مكتبة الخانجي - ط؟ - ١984‏ - ج” - ص ه555). 

(8) البيان ا لمغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ابن عذارى المراكشي - تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفنسال - دار 


دا 


الحزم جهور بأمور الحكم سنة 477ه"). لكن ابن زيدون كان إلى جانب أبي الحزم على 
أي حال ومن ناحية أخرى توطدت العلاقة بين ابن زيدون وولادة بنت المستكفيء ولكنهما 
تخاصما وتباعداء فتعلقت ولادة بالوزير أبي عامر بن عبدوسء ولم تُجد توسلات ابن 
زيدون إليهاء فكتب رسالة أسماها (الرسالة الهزلية) على لسان ولادة» ويعث بها إليها كي 
ترسلها إلى ابن عبدوسء لكنها غضبت من ذلك غضبًا شديدًا وهجته!'). بينما دس له ابن 
عبدوس عند أبي الحزم جهور مما أدى إلى سجنه. فكتب الرسالة الجدية يستعطفه فيها 
كي يفك حبسه.؛ وكتب له قصائد كثيرة في نفس هذا الغرضء ولما يئس ابن زيدون هرب 
من سجنه إلى ضواحي قرطبة» وظل يستعطف أبا الحزم ويتوسل إليه ببعض ذوي الشأن» 
وعلى رأسهم الأمير أبى الوليد بن أبي الحزم جهورء حتى عفا عنه. ولما توفي أبى الحزم 
سنة 555 ه خلفه ولده أبى الوليد فقرب إليه ابن زيدون» وعينه للنظر على أهل الذمة؛ ثم 
رفعه إلى مرتبة الوزارة» فمدحه ابن زيدون بقصائد تفيض بالإخلاصء وقابل أبى الوليد 
هذه الأشعار باتخاذه سفيرا له بينه ويين ملوك الطوائف'). وقد أراد ملك قرطبة أن تكون 
سفارة ابن زيدون وسيلة لابتعاده؛ لعله ينسى عشقه ولادة. وقد حققت له تلك السفارات 
شهرة في أرجاء الأندلس: كما وطدت العلاقة بينه وبين الملوك في شرق الجزيرة وغريها. 
ولكن عقارب السعاية عادت فعملت على الكيد لابن زيدون والتفريق بينه وبين ابن جهورا". 
فخشي ابن زيدون أن يلقى من الولد ما لقيه من الوالدء فتنقل قليلاً في أرجاء الأندلسء ثم 
قرر الذهاب إلى حضرة المعتضد بن عباد!") ملك إشبيلية. فمضى إليه متحليًا بخبرة 
السفير والسياسي العارف بواطن الأمورء والشاعر المفلق» ولكنه كان يحمل في قلبه جرح 
العشق الغائر لحرمانه من حبيبته ولادة. وكان ذهابه الى ابن عباد سنة ١45ه").‏ 
واستقرت الأحوال بابن زيدون في إشبيلية» فقد أكرم المعتضد وفادته, وعينه في وزارته» 


)١(‏ ابن زيدون؛ عصره وحياته وأدبه - علي عبدالعظيم - سلسلة أعلام العرب - العدد 77 - دار الكاتب العربي - القاهرة 
- 5و1 - ص/1. 

؟) ابن زيدون - د. شوقي ضيف - دار المعارف ط١١‏ - ١118م‏ - ص550. 

©) ادن زيدون تبتهان رقعةاعتاية برهن 11 

4) اعرف باللة الح عدر كناد بق امتبافيل يكدفيا اللكيي: 

©) الذخيرة - القسم الأول - ج١‏ - ص5"؟. ١‏ 

1) دولة الإسلام في الأنداس - محمد عبدالله عنان - ط”؟ - المجلد الثالث - ص/5. 

١‏ السان الغرى في أخبانالافلس والعري- ابويذاري الزاعد د جنا حدس لاة: 
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وغمره بثقته وعطفه. وما زال متمتعًا برفيع مكانه ونفوذه حتى وفاة المعتضد!!) سنة 
ه". ويعد عامين توفى أبو الوليد أحمد دن فدوق كلها قصة حب نادرة:, ودورًا 
سياسيا ملينًا بالمغامرات» وديوانًا من الشعر يآتى فى صدارة الدواوين العربية. 


منزلة ابن زيدون: 


أجمع الباحثون في تاريخ الأدب على أن أبا الوليد أحمد بن زيدون أعظم شعراء 
عصره. قال ابن بسام الشنتريني: كان أبى الوليد صاحب منثور ومنظومء: وخاتمة شعراء 
مخؤوة: أحد من حجن الأيام جر :وفات الآناغ.طرا: وضرف السلظان تفعًا وضبراء ووشنع 
البيان نظمًا ونثرًاء إلى أدب ليس للبحر تدفقه؛ ولا للبدر تألقه. وشعر ليس للسحر بيانه, 
ولا النجوم الزهر اقترانه. وحظ من النثر غريب المباني» شعري الألفاظ والمعاني!!). وقد 
كانت قوة موهبة ابن زيدون وسلاسة أشعاره دافعًا إلى أن يطلق عليه لقب بحتري 
المغرب!'). تشبيهًا له بالشاعر البحتري(). 


وتتجلى منزلة ابن زيدون فيما ورد عند المقري حين قال: قال بعض الأدباء: من لبس 
البياض وتختم بالعقيقء وقرا لآبي عمروء وتفقه للشافعي» وروى شعر ابن زيدونء فقد 
استكمل الظرفء وكان يسمى بحتري المغارب لحسن ديباجة نظمه. وسهولة معانيه!”"). ولم. 
يختلف باحثو الغرب عن باحثي الشرق بشأن منزلة ابن زيدون» فقد قال آنخل جنثالث 
بالنثيا: أهم شعراء قرطبة (في ذلك العصر) أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي.. تمتع 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القسم الأول - المجلد الأول - ص777. 

(؟) ابن وتناو - نهاد رفعة عناية - المطبعة الهاشمية بدمشق - ١959‏ - ص" . 

(؟) البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الله الطائي (1١؟‏ - 185ه)» ولد بناحية منبج» وتنقل في قبائل طيء وغيرها من 
البدو الضاربين في شواطئ الفرات؛ فغلبت عليه فصاحة العرب واتصل بالخليفة المتوكل بن المعتصم العباسي. ويمتان 
شعر البحتري برقة الأسلوب وحسن الخيالء» ويشير إلى موهبة فياضة. 

() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - المقري - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - بيروت - 1184 - 
جا ص55ه. 

(5) تاريخ الفكر الأندلسي - بالنيثا - ص١/.‏ 

(1) .27م ,1946 ,6 هوالح 8 رلااأع0س عنتطو/م - مصومةواط :أكالالا.8 .م 

وانظر: دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبدالله عنان - المجلد الثالث - ص 555 . 


ها 


بمكانة عالية في المجتمع القرطبي بفضل ما أنفق في تعليمه من عناية» وما وهبه الله من 
ملكة طيبة!"). أما نيكل فيقول عن ابن زيدون: إنه شاعر عظيم للحب.. وهى مثل لأبدع 
نموذج للأسلوب العربي الكلاسيكي!"). 

وقد اكتفينا بهذه الإشارات القليلة إلى ما قيل عن منزلة ابن زيدون في الشعر 
العربي عامة؛ وفي الأندلس خاصة: إذ إن كل ما قيل عنه يدور في الفلك نفسه؛ وهذه الآراء 
تشير الى أنه امتاز بموهبة متدفقة جياشة:؛ أتاحت له القدرة على التعبير بسلاسة عما 
يشعر به؛ وما يدور في فكرهء مستعينًا في ذلك بعناصر فنية كثيرة على نح ما سنوضحه 
خلال البحث. 
أغراض شعرابن زيدون: 

مر ابن زيدون في حياته بثلاث تجارب كان لها أثر عميق فيما تناوله شعره من 
أغراضء فكانت هذه التجارب ينابيع لكل الموضوعات التي عبر عنها. التجرية الأولى هي 
عشقه ولادة بنت المستكفيء فإن العلاقة التي أججت لهيب الحب في قلبيهما كان لها أثر 
ممتد في أشعاره؛ وكانت نبعًا لما تناولته غزلياته من حالات العشق ال مختلفة التي تتفرع إلى 
تشوق وفرحة باللقاء وحنين وفراق وهجرء وغير ذلك. أما التجرية الثانية فهي تعرضه 
للحبس في عهد أبي الحزم بن جهورء إذ كانت معاناته في السجن نبعًا لكثير من أشعار 
العتاب والاستعطاف. والتجربة الثالثة هي قربه من الحكام وموقعه في الدولة بصفته وزيرً 
وسفيراء فقد كانت هذه المكانة نبعًا لأشعار المديح التي وجهها إلى أولي الأمر الذين آمنوا 
بقدراته» ومنحوه ما يستحق من تقديرء وكذلك كانت نبعًا لما أطلقه من قصائد الهجاء لأعدائه 


وحاسديه؛ وكانت مصدرًا لإخوانياته ومداعباته, وأيضا لما كتبه من بعض قصائد الوصف. 
١-الغزل:‏ 


اكير ابن :ذمدوة مسن زلاذة كلك الراة الك لسوت فامه نكا معدن أقراحة 


)١(‏ ديوان ابن زيدون - تحقيق د. عمر فاروق الطباع - المقدمة - دار القلم - بيروت - د. ت - ص". 
(") ديوانابن زيدون - تحقيق محمد سيد كيلانى - المقدمة - مطبعة مصطفى الباب الحلبى بمصر - ط" - 19135 - ص37" . 


ا 


وآلامه. وقد نشأت ولادة في أفياء العزة والملك» وترعرعت محاطة برعاية ملحوظة من 
الأبوين» وفرت لها قسطًا وافيًا من الآداب والفنون!'). وكانت تعقد في دارها صالونًا 
للشعراء والكتّاب, ولكنه لم تجد آثارًا في ولادة لهؤلاء الشعراء والكتّاب, اللهم إلا ابن 
زيدون» فإنه وحده الذي قال فيها وأكثر القول/"!. وليست قصة حب ابن زيدون صاحبته 
ولادة - وما اهتزت به شاعرية هذا الشاعر الأندلسي الكبير - بالقصة التي ينظر إليها 
على أنها قصة حب فردية خاصة: لأنها إنما تمثل في معناها العام هذه التجرية الإنسانية 
بكل ما جاشت به مشاعر الإنسان في أحوال الحب المختلفة!'). وقد كان حبه ولادة حبًا 
قويًا عميفًاء ألهب نفسه إلهاباء وأكسبها شاعرية خصبة؛ ففاضت بأعذب الشعرء وأبدعت 
في ضروب الغزل ما شاء لها أن تبدع!"). فباحت قصائده بكثير من الحالات التي يمر بها 


العاشق من شكوى وحنين وعتاب وهجرء وغير ذلك. 
الشكوى: 


العرل الث كتبها أن ونيو ريدن تضده كفطل كوه بالسي الت بو ويفا (المعارة 
والمشاعي القياضة يفول فق مداه" 
كمنذا أرب 


و 


سم بي اي 
ولا آراد؟ 
يبا سوء مالقى الفوان 
0 1 7 5 
اصطفقفبيى الورداند مهطلدللا 
م.ع 0 
لمعو يصفف لي مع نه لوداد 
3 2< 2 وو 
ب ل هقضى عت بيه دلاله 
. عه 51 
في كل حين أو ب كاد 
كيفالسمئو عن الذي 
)١(‏ التجرية الإنسانية في نونية ابن زيدون - د. سعيد حسين منصور - الدوحة - قطر - 15/7 - ص". 
)١(‏ ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة - المقدمة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - ط١‏ 
2 488 كمون ف 
(؟) الديوان - ص786١.‏ 
() كتاب القوافي - أبى الحسن علي بن عثمان الإربلي - تحقيق د. عبدالمحسن فراج القحطاني - الشركة العربية للنشر 
والتوزيع - القاهرة - 191/7 - ص١١‏ . 


/اا- 


مثواهمن قلبي السوان؟(ا 
نجد نوعًا من اللوعة والشجن فى قافية هذه المقطعة. وإن الشعر يدخل فيه الحداء 
والغناء والترنم؛ والآلف والواو والياء هي حروف المد واللين. ولذلك جاءت في القافية 
لتساعد على مد الصوت7*). فأوجدت هذا الإحساس بالشجن العميق. 


ويقول في مقطوعة أخرى: 
ذا تحجر البحدق :كك لجن راحم 
وعكثئتتي نت بهاع الم 
متك يد محري وض محفدي” 
أنك ممماائش ت كي سالم 


كحتكدك فى اللكئ و دكي اننا 
اللهَ- قفيما بيننا- حاكم 


أقوللمًاطار عني الكرى 
قولمعثى قلبيةهائم 
هب لي رُقانًا أبها الناتةط) 
ونلاحظ أن قصائد الشكوى عند ابن زيدون تنبع من مصدر واحد هو ابتعاد ولادة 
عنه, إما بالهجر والخصام: أو بالغياب عنه من قبيل الدلال وإذكاء نار الهوى في فؤاده. 


العتاب: 


يأتي موضوع العتاب في المنزلة الثانية. حيث يقابلنا عدد كبير من القصائد في هذا 
الموضوع. يقول في إحداها: 
أبوحشني الزمان وأنت أنسي 
ويظلملي النهار وأنت شمسي 
وأغرس في محبتك الأماني 


.١78ص‎ - الديوان‎ )١( 
.١185ص‎ - الديوان‎ )١( 


/ا- 


فأجني الموت من ثمرات غرسي 
لقد جازيت غررا عن وفائي 
وبعتمودتي- ظلمًا- ببخس 
ولوأن الزمانأطاع حكمي 
فديثك من مكارهه- بنفسي”ا 
يفصح ابن زيدون في هذه المقطوعة عن عتاب رقيق إلى الحبيب» يبدأه متسائلاً 
متعجبًا من وحشة الزمان وإظلام النهارء بالرغم من أن حبيبه هو الأنس وهى الشمس. 
ويعلن أنه يفرس أمنيات الحب فيجني منها ثمار الموت. ويخبر حبيبه - وكأن الحبيب 
لا يعلم - أن وفاءه قوبل بغدرء وأن مودته بيعت رخيصه. بالرغم من كل ذلك فإنه - 
لى استطاع - لفدى حبيبه من غوائل الزمان بنفسه. وهذه المقطوعة من أبدع أشعار 
العتاب من عاشق بحق إلى الحبيب الذي قابل الحب بالغدر. ويقول في مقطوعة أخرى 
يعاتب حبيبته: 
أأسلب من وصالك ماكسيت 
وأغعرل عن رضاك وقد وليت؟ 
وكيف.. وفي سبيل هواك طوعًا 
لقيت من المكاره ما لقيت؟! 
وأضمرٌ فيك غيظالايبيت 
وماردي على الواشين إلا 
رضيت بجور مالكتي.. رضيت"' 
الحنين والشوق: 


كتب ابن زيدون قصائد في الحنين والتشوقء ظهر فيها مدى حبه من خلال أشواقه 
التي يبثها إلى ولادة. وهي قصائد تمتاز بما تحمله من كم ضخم من المشاعر الفيّاضة: 
والمعانى الرقيقة, والأسلوب السلس. يقول فى إحدى قصائده: 


.١78ص‎ - الديوان‎ )١( 


-١94- 


يبا راحتي وعذابي؟ 


يتضح مدى تمكن ابن زيدون من التعبير عن المعاني في يسر ووضوح., وكأن موهبته 


كانت تمده بمعين لا ينضب من الإبداع. 
الهجر: 


ابيط قضواكةا حرفي الإوان سقازر سك يلتم فير شل سيمل الخال في 
قد قلناسواك لقا" نفيسًا 
وصرفنا إليه عنكالنفوسا 
ولبسنا الجديد من خلع الحب"ا 
ونم نال أخدعنا اللبيسا" 
)١(‏ الديوان - صة؟١.‏ 
(1) العلق: كل شيء نفيس. 
(؟) نلاحظ أن الحرف الثاني من حرف الباء المشدد يقع في عجز البيت فأصبحت العروضة في نطاق المدمج؛ وهو كل 


الإربلي التدوير: (كتاب القوافي - ص١٠‏ ). 
(5) الديوان - ص50١.‏ 


او” ل 


وتتناول قصائد أخرى هجر ولادة له. يقول في إحداها: 
يا نازهًا وضميرٌ القلب مثواه 
أنسّثكَ دنياك عبد أنت دنياه 
فليس يجري ببال منك ذكراه 
عل اللياليّ تبقيني إلى أملٍ 
الدهرٌيعلمٌواليامُ معناءً'" 
يتضح مدى التدفق العاطفي في تلك الأبيات. حيث تحمل المعاني المعبرة عن آلام 
الهجرء خاصة إذا كان الحبيب لاهياء لا يشعر بما يكابده العاشق. 


الفراق: 


توجد قصائد ومقطعات عن الفراق في ديوان ابن زيدون» حيث الفراق هو موضوعها 
الرئيسيء وإن كان الفراق يتردد في عدد من قصائد الشاعرء إلا أن حديثه عن الفراق 
كرما وليس هجرًا من أحد الطرفينء قد ورد خالصا فى عدد من المقطعاتء يقول فى 
إحداها: 
مُحيًاكَ من أجل التُوى والتُفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة؟ 
تابي 7 ف 
وأي سُرورللكئيب المؤْرق") 
يعلن الشاعر أنه لا سعادة ولا هناء في نار الفراق» فإن لقاء الحبيب هو المصدر 


الاعتدار: 


١:84ص‎ - الديوان‎ )١( 
.١75ص‎ - (؟) الديوان‎ 


ؤ”# - 


توجد مقطعة واحدة في ديوان ابن زيدون يعتذر فيها لحبيبته عما بدر منه من تطاول 
عليها بالضربء فيقول: 
إن تكن نالتك بالضرب يدي 
وأصصاابب تك يماالواأرد 
فلقد كُننْ- لعمري - فاديًا 
لكديالمال وبعض الولد 
وضميرخاالص المعتقد 
ولئن ساءك يوم فاعلمي 
عجر بحر فضا 
ولا شك أن مثل هذا الأمر لم يمر على ابن زيدون بسلام» فإن التي ضربت هي 
الأميرة ولادة بنت المستكفيء وهي العاشقة التي منحته حبهاء ولهذا كان ابن زيدون متذللاً 
في اعتذاره لعلها تتقبله. 


الوصال: 


توجد مقطعة واحدة أيضا في ديوان ابن زيدون تتناول الوصال وحده؛ وما فيه من 
عذوية وسعادة» يقول فيها: 
سري وجهري أنني هائم 
قاميكالع يز فلا لاكم 
لامَنَمًالواشي الذي غرني 
ههاٌأنافي ظلٌ الرضى نائم 
فالهجر باك والرضى باسهاا 


.١75ص‎ - الديوان‎ )١( 
.١؟هص‎ - (؟) الديوان‎ 


ا 


وقد ترددت معانى الوصال فى كثير من قصائد الشاعر ومقطعاته. إلا أن هذه 
المقطعة كانت خالصة الوصال. 


البكاء: 


تعد قصيدة (أضحى التنائي) لآبي الوليد أحمد بن زيدون من أشهر البكائيات في 
الشعر العربي كله في مجال الغزلء بل إننا نستطيع القول إن هذه القصيدة النونية هي 
القصيدة الغزلية التي بوأت لابن زيدون زعامة فن الغزل في عهده. والتي نظمها باكيا عهد 
الهوى الذي هوى بعد أن صرمت ولادة ابنة المستكفي حبل وصاله!!). وهي قصيدته 
الشهيرة التي استهلها بقوله: 

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا”"ا 

لقد تجلت قضية واحدة في القصيدة: إذ لم يشغل ابن زيدون منذ مطلع نونيته 
الخالدة إلا بقضيته الكبرى: قضية الحب الحقيقي. صورة صادقة تكشف عن العاطفة 
الإنسانية فيما تتمناه وما تعجز الأماني عن تحقيقه... فطوته بعد ذلك تلك اللحظة 
الرومانسية الكتيبة» وكان هذا الصراع الذي شهدته النفس بين ما كان وما صار الأمر 
إليه!"') فقدم ابن زيدون تجربة تتفجر صدفًا فياضًا بالمشاعرء وقد أدى هذا إلى انتقال 
التجربة إلى المتلقي وانفعاله بها. 


وقد لاحظنا أن عدد قصائد الغزل في ديوان ابن زيدون يصل إلى خمسة وستين 
قصيدة؛ وبذلك يكون أكبر الأغراض من حيث عدد القصائدء وأكثرها تميرًاء والشاعر لم 
يأت بموضوعات جديدة في الغزل وإنما تناول الموضوعات المعروفة بفنية عالية. وإذا كان 
لابن زيدون ميزة في شعره الغزلي فليس ذلك في ابتكار المعاني التي لم يسبق إليهاء وإنما 
في طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستولي على القلوبء وكأن الإنسان لم يقرا 


)١(‏ ديوان ابن زيدون - تحقيق د. فاروق الطباع - ص0؟؟. 
(؟) الديوان - ص١ .١6‏ 
(؟) التجرية الإنسانية في نونية ابن زيدون - ص١.‏ 


اماد 


مثلها ولم يسمع بما يشبهها لجودة الافتنان في التعبير والأسلوب. وسوف تكون لنا وقفة 
لويلة >:]نغناء اللدات مع عناطتى الإند اع الف في شعرة. 


؟ - المديح: 


يأتي المديح في ديوان ابن زيدون في المرتبة الثانية بعد الغزل من حيث الأهمية, لما 
اشتملت عليه قصائد المدح من طاقات إبداعية ضخمة. توجه ابن زيدون بمدائحه إلى بني 
جهور وإلى بني عبادء وإلى غيرهم. وقد كتب ابن زيدون قصائد في المديح الخالصء ولم 
يضف إليه غرضًا آخرء كقوله: 
ليَهُنِ الهدى إنجاح سعيك في العدا 
وأن راح صنع الله نحوك واغتدّى 
ونهجك سبل الرشد في قمع من غوى 
وعدلك في استتصال من جار واعتدى 
وأنْ بات من والاكَ في نشوة الغنّى 
وأصبح من عاداك في غمرة الرّدى(') 
استهل ابن زيدون هذه القصيدة بمديح المعتضد بالله ابن عباد ملك إشبيلية. وسار 
علق :النيع يفت أكرهاء فكانت برسة خالصنة ل لوديعرع خلزالها على موضوع اخ رتفد 
قصائد المديح الخالص قليلة إذا ما قورنت بتلك التي يمزج فيه أكثر من غرضء ويتناول 
أكثر من موضوع. إذ نلاحظ وجود قصائد مديح بدأها بالغزلء كتلك القصيدة التي 
استهلها قائلاً: 
محا تلموام تديرما عيناك 
فيميل في سكر الصّبا عطفاك؟؛ 
هلأ مزجت لعاشقيك سُلافها 
ببَرود ظظآثمكأو بعذبلماك') 


.5 الديوان - ص17‎ )١( 
(؟) السلاف: أفضل الخمر. الظلم: بريق الأسنان. اللمى: سمرة الشفاه.‎ 


عاد 


وتمتد المقدمة الغزلية حتى تصل إلى اثني عشر بِينَاء ثم يتجه ابن زيدون إلى مديح 
أبي الوليد بن جهور في سبعة وعشرين بينَا يبدأها بقوله: 
للجهوري أبي الوليد خلائق 
كالروض أضحكه الغمامٌ الباكي 
ملممدوي الوسر عد ستو 
تدبييِرهٌ للملك خَيِر ملاك(") 
ويأتي مديح ابن زيدون ممتزجًا بالوصف أو الشكر أو التهنئة بالعيدء أى يأتي 
ممتزجا بالتهنئة بالشفاء مثل قصيدته التي استهلها بقوله: 
أقدمٌ كما قدمالرييعٌ الباكن 
واطلع كما طّنَع الصباحٌ الرَاهِرا" 
وهى استهلال طيب يتوافق مع غرض الديح الممتزج بالتهنتة بالشفاءء فكأنما شفاوه 
من المرض بمثابة قدوم جديد. مثل مجيء الربيع بأزهاره وطيوره ونسائمهء أو كطلوع 
الصباح المشرقء أو كأنما برء الملك المعتمد بن عباد تجديد للحياة نفسهاء ويصرح ابن 
زيدون بآن شفاء الملك قد أعاد إليه قدرته على قول الشعرء فيقول: 
قد كان هَجَري الشعر - قبل - صريمة 
حذري - لذاك النقد - فيه عازن 
حتى إذا آنست أويَكَ بارقَا 
صقت القريحةٌ واستنار الخاطر") 
وتعبر قصائد المديح عن علاقة ابن زيدون بممدوحيه في صورها المختلفة. كما تعكس 
صلات المودة وعاطفة الصدق خاصة لمن وقفوا معه في محنته أو أسدوا إليه معروفًا. 


»- الإخوانيات: 
تتفاوت الموضوعات فى قصائد الإخوانيات عند اين زيدون: فمنها ما هو عتاب, 


)0 الديوان - ص8 . 6. 
له الديوان - ص8. 5. 


-ه” 


ومنها ما هى تهنئة أو اعتذار أو طلب استشفاع أو شكرء ومنها ما هو دعابة كقوله 
ممازحا أبا عبدالله بن القلاس البطليوسي: 
أصخ لمقالتي... واسمع 
وخذ فيماتركى..أودع 
وأقفصر بعدهاأوق زد 
وطرّفي إثرها .وو قَع 
الوتعلمبياأانَالدفٌ 
ريُّعطي بعدمايمنع:'!'ا 
كتب ابن زيدون في إخوانياته أيضًا مراسلات ومعارضات ومقطعات أرفقها بالهدايا 
التي أرسلها للآخرينء مثل تلك الآبيات التي بعث بها إلى أبي بكر إبراهيم - جده لآمه - 
وأرفقها بهدية من عنب يسمى ب «العذارى»» وفيها يقول: 
أتاك محِييًا عنَّي اعتبارًا 
عذارى دونه ريق العذارى 
تخال الشهد منه مُستمدًا 
ونفْح المسك منه ممستعارا"ا) 


3 


ويلاحظ من كثرة إخوانيات ابن زيدون أن الشعر كان وسيلة بينه وبين إخوانه. يحمّله 
مييق أةبيقولة ليمدوف ذلك إسارة إلى ان الشهن كان'فن متاول:ينة: فلا يستعصبى 


عليه إذا أراد أن يعبر به عن موضوع من الموضوعات المختلفة. 
: -الرثاء: 


توكمن ف اأمواة ا ادوم تناك نكن الركا مها عاسو ف الركل الخالص»: 


)١(‏ الديوان - ص51/4. 
(؟) الديوان - ص5١؟.‏ 


50 


ومنها قصائد مزجها بالمديح. ومن نماذج رثائه قوله في إحدى قصائده متوجها بالحديث 
إلى ابن جهور: 
هو الدهرٌ فاصير للزي أحدث الدهرٌ 
فمن شيم الأبرار - في مثلها - الصبِنٌ 
ستصبرٌ صبرّ الياس أو صبر حسبةٍ 
فلا ترضّ بالصبر الذي معه وزرا"ا 
ثم يرثي والدة ابن جهورء فيقول: 
هنينًا لبط الأرض أَنْسْ مجدن 
بثاويةحَلَّنْهُ فاستوحش الظهر 
بطاهرة الأآثواب قانتةالضّحى 
مُسبًحةالآناء محرابهاالخدر 
ويهتم ابن زيدون بترديد معاني الرثاء المألوفة كبيان قدر المتوفاة التي يأنس بها بطن 
الأركري نما شعن طيرها جالوهفة الققؤانة كلك العو الفكيل القن كاف طهر درحة 
عفيفة, وهو رثاء فيه جمال فني اعتمد على المقابلة بين بطن الأرض وظهرها. 


هوه-الحيسيات: 


لابن زيدون قصائد قالها وهى في سجنه, وقد قضلت أن أسميها الحبسيات وأن 
أجعلها في غرض وحدهاء بالرغم من اشتمال بعضها على أغراض أخرى كالمديح والحنين 
والغزل إذ إن الموضوع الرئيسي الذي يجمعها هو معاناة الحبس والرغبة العارمة في 
استعادة الحرية» وإن كان لا يعطي للشامتين فرصة, إن يعتصم بكبريائه. وهذه إحدى 
قضاش السكن اسخيلها بالقزل قاناا: 
ما جال بعدك لحظي في سنا القمر 
إلاذكرثك ذكرالعين بالآثر'') 


ويعرج ابن زيدون بعد ذلك على وصف حاله في السجنء وعلى مديح ابن جهور, 


)١(‏ الديوان - ص.5؟. 


-/0ا” ل 


لكنه يصف حاله بعزة بالرغم من سجنه؛ فيقول: 
لايهنئ الشامت المرتاح خاطره 
أنّي مُعَنَى الأماني ضائعٌ الخطر 
هل الرياح بنجم الأرض عاصفة؛ 
أم الكُسُوفٌ لغير الشمس والقمر؟؛ 
إِنْ طال في السُجن إبداعي فلا عجب 
قديودَعٌ الجفنَ حدٌ الصارم الذَّكّر 
تتجلى قوة ابن زيدون وقدرته على مواجهة الأآزمات فلا ينكسر أمام مصاعب الحياة 
وأحداثها الجسام.ء فهو يتحلى بقوة السياسي وصلابته. ويراعة السفير وحسن تخلصه. 
وفصاحة الأديب وبلاغته. ولم نجده ضعيفًا مهزوما إلا حينما فقد ولادة وحرم وصالها. 


5-الوصف: 


اشتمل ديوان ابن زيدون على بعض المقطعات في الوصف الخالصء بعضها يطول 
وبعضها يقصرء حتى أنه لا يتعدى البيتين» كقوله واصفًا نزول المطر على شاطئ النهر 
الذي تتألق فيه الأزهار: 
كأنًا - عشي القطر في شاطئ النهر 
وقد زهرت فيه الأزاهر كالرُّهر- 
ترش بماء الورد رشا وننثني 
لتغليفأفواه بطيّبة الخمرا') 


يصف الحبيية, ويصف أحواله معهاء ويصف الممدوح, ويصف الخمر. فالوصف موجود 
ف القفواضن القن متجار )اتماص ”1ك هذا لاسن من مكود نمون اوداك القن 


)١(‏ الديوان - ص55 ؟. 


دع" - 


7ا-الخمريات: 


توجد في ديوان ابن زيدون ثلاث مقطعات فقط يُمكن وضعها في باب الخمريات: 
وهذا ليس بمستغرب إذا علمنا أنه بدأ حياة القصور في عهد أبي الوليد بن جهور الذي لم 
يكن ممن يتعاطون الخمر في ذلك الزمان» فضلاً عن انشغال الشاعر بهمومه الخاصة 
التي صرفته عن حياة اللهى والعبث خاصة مرحلة ما بعد هجر ولادة. ويقول ابن زيدون 
واصفًا ليلة من ليالي البهجة والأنس في حدائق إشبيلية وهو يتناول الخمر مع أصحابه: 

وليل أدمنا فيه ش رب مدامة 

إلى أن بدا للصّبح - في الليل - تاشر 
وجاءت نَحِومٌ الصّبح تضربُ في الجى 

فولت نجوم الليل والليلٌ مقهور 
فحزنًا من اللدّات أطيب طييها 

ولم يعرناهمٌولا عاق تكدير""ا 

ونلاحظ أن وصف ابن زيدون للخمر يدور في الفلك الذي دارت فيه قصائد الشعراء 
المعاصرين له؛ فلم تكن خمرياته تمتاز بسمات فنية خاصة. 


- الحنين إلى الوطن: 


ظهر الحنين إلى الوطن في أرجوزة واحدة بديوان ابن زيدون» وقد كتبها وهو في 
مدينة بطليوسء وجاء فيها: 
يادمع صب ما شئت تَصُويا 
ويا قفؤادي آن أن تذويا 
إذ الرزايا أصبحت ضروبا”" 


)١‏ الديوان - ص50 ؟. 
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ونلاحظ أن حنينه إلى الوطن يمتاز بتأرجح المشاعرء واللهجة الصادقة النابعة من 
تجرية غربة حقيقية عاشها الشاعرء وولدت في داخله حنيئًا جارفًا للمواضع الموجودة في 


لم أر لي في أهلها ضريبا "ا 
قد مل الشوق الحشا ندويبا 


إذا أتيت الوطن الحبييا 
والجانب المستوضح العجيبا 
والحافين اللجفمع |للرعيييم 
فحيً منه مارأى الجَنويا') 


الحبيبة التي لا يمكن نسيانها. 


89- المطيرات: 

فن ابتدعه ابن زيدون» وهى نوع من النظم يقوم على الآلغاز والأحاجي التي تدور 
حول أنواع الطيور؛ ويكون في القصيدة بيت أو بيتان فيهما مفتاح اللغزء حيث يكون كل 
حرف دالاً على طير من الطيورء وعلى الشاعر الآخر أن يرد بقصيدة يذكر فيها البيت 


المعمّى الذي يحتوي على حل اللغز. ومثال ذلك بيت لابن زيدون يقول فيه: 


عع 95 1 5 9 


متتط نشكا 


وفك حروف البيت ورموزها كما يلي: 


نَ عصفور 
بلبل 


0 
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وكذلك حروف الشطر الثاني تشير إلى رموز لأسماء الطيور. وقد كتب هذا النوع من 
المطيرات كل من ابن زيدون والمعتمد بن عبادء وانضمٌ إليهما الوزير أبو غالب بن مكي. 
وهذا الغرض عبارة عن نوع من المطارحات الشعرية تنتمي إلى النظم العلمي» ويبدو أن 
هذا النوع من الكتابة لم يستهو الشعراءء لذلك مات هذا الغرض بموت ابن زيدون7). 


نخلص مما فات إلى أن ابن زيدون تناول في شعره أغراضًا بعضها قديم مثل الغزل 
والمدح والرثاء والشكوى: وبعضها جديد مثل الحنين إلى الوطن: وهي أغراض تناولها 
شعراء عصره؛ ولم يضف غير غرض واحد هو المطيرات: ولم يكن له امتداد من بعدهء لأنه 
لم يكن غرضًا مرتبطًا بمشاعر الإنسان, وإنما كان مرتبطًا بالرياضة الفكرية؛ وتختلف 
الرياضات الذهنية من عصر لآخرء بينما تستمر المشاعر الإنسانية على امتداد الزمن» فإن 
الخوف الذي هز قلب الإنسان في العصر الحجري حين فاجأه وحش كاسر يتساوى مع 
الخوف الذي يهز قلب رجل الفضاء حين يفاجئه أحد الكويكبات يندفع في اتجاه مركبته 
الفضائية. ولهذا يرغب الشعراء في التعبير عن المشاعر الإنسانية» ولا يحتفون كثيرًا بما 
ينتمي إلى الألغاز والأحاجي من الكتابات. 


)١(‏ السابق - ص850. 

(؟) عناصر الشعر فى نثر عبدالحميد - د. سعيد حسين منصور - كلية الآداب - الإسكندرية - 1999 - ص؟5؟1 . 

(؟) مجلة الكاتب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - بحث بعنوان القصيدة العربيةالحديثة ليست مغامرة في الشكل - أحمد 
الحوتى - مايو 191/7 - ص75". 
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وقد امتازت أشعار ابن زيدون بالرغم من أنه تناول الأغراض المتداولة لأن صدق 
تجربته جعل أنهار الإبداع تتدفق كالفيض التلقائي؛ تُحَكَم الصنعة حتى كأن ليس في الفن 
صنعة, ويتقن اللحن حتى كأنه مقبل من السماءء لم تضريه الأنامل؛ ولا عزفت به الأوتار, 
إن الفن لينفعل بين يدي الكاتب حتى لتهتز ذبذباته!"' وتدور في سماء المشاعر فتستقطب 
القلوب في تجربة الشاعر المتميز. ولعل سبب تفرد ابن زيدون يرجع إلى ما تحقق في 
شعره من ظواهر فنية فرقت بينه ويين غيره من الشعراء؛ لقد استطاع أن يكون له عانًا 
منفردًا من خلال استخدام لغوي متميزء والشعر لغة خاصة يتملكها الشاعرء يتحكم في 
أدواتها ويطوعهاء ويخلق منها عانًا جديدًا وعلاقات متفردة"). ويستمد الشاعر تلك اللغة 
الخاصة من موهبة متدفقة, قادرة على أن تفتح أمامه أبوايًا جديدة للإبداع» كما يستمد 
لغته مما حصله من معارفء حيث المعرفة متاع ثمين!') ينفق الشاعر منه فلا ينقصء وقد 
استطاع ابن زيدون أن يقدم فنا شعريًا راقيًا لأنه اهتم ببنية القصيدة؛ وأجاد استخدام 


اللغة والتصوير والموسيقا من خلال تعبيره عن تجرية إنسانية صادقة. 


عع ديد 


)١(‏ (يوجد ذهب وكثرة لآلئ؛ أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين): الكتاب المقدس - العهد القديم - أمثال سليمان بن داود - دار 
الكتاب المقدس بمصر - الإصحاح١؟‏ - الآية ١١‏ - ص35081. 
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أشكال البنية في شعر ابن زيدون 


البنية في الشعر لا يحددها ذلك البناء الهندسي لشكل القصيدة؛ وإنما هي منظومة 
الكيان العضوي الذي تتفاعل فيه عناصر العمل الشعريء فإن مفهوم البنية يعني - قبل 
كل شيء - توفر الوحدة العضوية!'). فتتمازج المكونات لتنتج كيانًا شعريًا تتوافق أجزاؤه 
في تناسب مقبولء فإن البنية ذات طابع عضوي لأن علاقة العناصر المكونة لها تقتضي 
أن يكون تغيير أي عنصر مفضيًا بذاته إلى تغيير بقية العناصرا"). لذلك فإن دراسة بنية 
القصيدة تعد من أهم جوانب التعرف إلى إبداع الشاعر وكشف خبايا الإفصاح في 
تجريته الفنية» ولا يُتلقَّى الشعر إلا كلاً. ولكننا نستطيع في مجال التحليل أن نتعرض 
لأجزائه جزءًا جزءًاء قياسًا على دراسة أعضاء الإنسانء فهو كُلُ, لكننا نستطيع أن نقوم 
بتشريح اليد وحدها والقدم وحدها... وهكذاء ومن هذا المنطلق يمكننا دراسة البنية 


وقد لاحظنا أن ديوان ابن زيدون اشتمل على مائة وثمانية وستين نصًا شعرياء 
تختلف في بنائهاء فمنها القصائد التي تتنوع بين الطول والقصرء ومنها المقطعات 
الشعرية, ومنها المخمسات والمربعات والأرجوزة. وقد قيل: الشاعر إذا قطع ورجز وقصد 


فهو الكامل(). أي الذي امتلك أدواته كاملة واستطاع أن يصب تجربته في أي شكل شاء. 


- 6 - تحليل النص الشعري - بنية القصيدة - يوري لوتمان - ترجمة د. محمد فتوح أحمد دان المعارف‎ )١( 
.؟١ ص8‎ 
(؟) .2306 .1985 ,مما .علة تناع تاد عاع010م متطاصث ,5255 أتاع.] علتهات‎ 


(؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيرواني - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار الجليل 
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القصائد 


أحصينا القصائد التى اشتمل عليها ديوان ابن زيدون على أساس أنه قيل إذا بلغت 
الأبيات سبعة فهى قصيدة!'!. فوجدنا أنها ثلاث وسبعون قصيدة: وبيانها كالتالى: 


جدول يبين عدد القصائد بالنسبة إلى عدد الأبيات 


نلاحظ من الجدول السابق أن ابن زيدون كان يكثر من القصائد القصيرة» ويصير 
العد تنازليًا في عدد القصائد كلما زاد عدد الأبيات» ولم يستثن من هذه القاعدة إلا 


)١(‏ قيل إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة؛ ولهذا كان الإبطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناسء ومن الناس من لا 
(العشرة) أو توقف دونه كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة وإلقاء البال بالشعر: العمدة - ابن رشيق - ج١‏ - ص18/1. 
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القصائد التى كان عدد أبياتها من واحد وثلاثين بينًا إلى أربعين بِينًَا إذ جاءت أقل مما 
تلتها. وكذلك التي عدد أبياتها من واحد وستين إلى سبعين بِينّاء إذ لم يكتب منهن شيناء 


وقد لاحظنا أن قصائد ابن زيدون قد اتخذت أنماطًا متعددة. 
أنماط القصائد عند ابن زيدون 


تنوعت أنماط القصائد التى كتبها ابن زيدون: فهو أحيانًا يستهل القصيدة بمقدمة 
يعقبها الدخول إلى الغرض الأساسي لهاء وأحيانا يتوصل إلى الموضوع بأغراض أخرى, 
وأحيانًا يبتدئ القصيدة بالغرض الخاص بها مباشرة دون مقدماتء ودون الاستعانة بغيره 
من الأغراض. 


أولاً: النمط التقليدي 


يعتمد النمط على الاستهلال بمقدمة. يخلص منها الشاعر إلى الغرض الأساسي 
للقصيدة؛ وتكون تلك المقدمة غزلية في العادة» ونظام القصيدة التى تعتمد على المقدمات 
نظام قديم؛ فقد كان الشاعر يبدأ قصيدته - غاليًا - ببكاء الأطلال وفراق الحبيبة ووصف 
شوقه لهاء ثم يتعزى بالصبرء ويسعى إلى الرحلة لكي يواجه همومه فيصف مشاق رحلته 
ليلاً ونهاراء ويصف راحلته وما تعانيه. مع وصف قوة تحملها وسرعتهاء فإذا فرغ من 
ذلك كله بدا حديثه في الغرض الأصلي الذي بنى عليه قصيدته. وقد يكون مدحا أو فخرًا 
أى هجاءً أو اعتذارًاء أو غير ذلك من الأغراض!'). وقد استمر هذا النهج الفني تقليدًا متبعًا 
من الشعراء. حتى ثاروا عليه. ولكن ظلت منه بقايا تمثلت في كتابة مقدمة غزلية تسبق 
الغرض الأساسى للقصيدة. 


وقد كتب ابن زيدون عددًا من القصائد المدحية جعل لها مقدمات غزلية» مثال ذلك 
قصيدته التي مدح بها أبا الوليد بن جهور ملك قرطبة؛ واستهلها قائلاً: 
صماللمدام تديرَها عيناك 


. ١١ص‎ - 19/60 - الأدب العربى فى العصر الجاهلى - د. محمد مصطفى هدارة - دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية‎ )١( 


امد 


فد فيميل في سُكّر الصّبا عطفاكا') 
يمضي ابن زيدون في قصيدته تلك؛ فيكتب اثني عشر بِينًا يتوجه بالحديث فيها إلى 
حبيبته, ويختتم أبياته الغزلية قائلاً: 
ياليتني أصبحت بعض مناك 
يدنو بوصكك - حين شط مزارة - 
ومند عنندان ب تح كل فتحاة 
ولئن تجئّيت الرشادَ بفغدرةٍ 
مهو بي - في الَغي - غيرٌ هواك 
وتمتاز مقدمات ابن زيدون بالبساطة في التعبير مع العمق في المعنى وسلاسة 
الموسيقى مما أعطى للمقدمة الغزلية جمالاً. 


وينتقل أبى الوليد أحمد بن زيدون بعد هذا المقطع الغزلي الطويل إلى مديح أبي 
الوليد بن جهورء فيستهل مديحه قائلاً: 
للجهوري - أبي الوليد - خلائق 
كالروض أضحكه الغمامٌ الباكي 
ملك يسّوس الدهر منهُ مهذب 


تدبيرهُ للملك خير ملاك!١)‏ 


ويمضي في مديحه عبر سبعة وعشرين بِينّاء فيقول في أواخرها: 
هو في ضمان العزم يعبس وحِهه 
للخطب والخُدُق النُدي الضَّحاك 
والدَحِنَ للشمس المنيرة حاجب 
والتنة كوي الصارم الفتّاك 
شخص أحاورهُ لقلت: هناك 


(١؟)‏ الديوان - ص.ه؟, 501 
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دامت حيائك ما استدمت فلم تزل 
تحيايك الأخطارٌ بعد هلاك7") 


نلاحظ في هذه القصيدة أن ابن زيدون لم يخلص من الغزل إلى المديح؛ بمعنى انه لم 
المدحيء وإنما انتقل من شاطئ الغزل إلى شاطئ المديح دون أن يقيم جسرًا بينهما ولى 
ببيت واحدء ويالرغم من هذا لا يمكننا القول إن المقدمة كانت منفصلة انفصالاً تامّا عن 
بقية القصيدة, فقد وضع ابن زيدون بعض السمات التي جعلت من الجزء الغزلي تمهيدًا 
صالحا لما أعقبه من أجزاء مدحية, إن اشترك الغزل والمديح فى الآتى: 
ما للمدام تديرها عيناك 500 


و: للجهوري - أبي الوليد - خلائق ا 

؟ - بث خلال الغزل طلبّاء وخلال المديح طلبّاء فقال لحبيبته: 
بيرود ظلمك أو يعذب لماك(١)‏ 

وقال للممدوح: 

وإذا تحدثت الحوادث بالرَنا 

شررً إلى فَكْلَ لها إنماك") 

” - الطرافة والخبرة في تناول معنى مطروقء فهو يطلب من حبيبته أن يحظى بما 

5 الديوان - ص. 5”. 
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بل ما عليك وقد محضت لك الهوىا"ا 
في أن أفوز بحظوة المسواك:!!؟) 
وهى لا يطلب من أبي الوليد بن جهور ملك قرطبة ضيعة أو أموالاً طائلة أى وظيفة 
عالية» وإنما يطلب منه أن يكون رأيه فيه جميلاً إن يكفيه أن يكون راضيًا عنه. وهذا خطاب 
مدحي لم يتداوله الشعراء من قبل؛ إذ كان الخطاب المدحي متركرًا في الطلب المادي وليس 
المعنوي وحده كما فعل ابن زيدون في هذه القصيدة؛ فيقول: 
قلدنيالرأي الجميل فإنه 
حسبي ليومي زينة وعراكا') 


يكيان 0 للحتو شين لازا فرح وا اماه تكفية د اام فهر 
والأحتفال وص آنا العتباع ممطيرة من الناس :انان هذا يطتن ان اسشكرة مق رخال اللك 
المقربين الذين يحسن رأيه فيهم: وما يتبع ذلك من مكاسب لا حصر لهاء ويعني أيضًا أنه 
سينال ثقة الملك فيضعه في المكانة التي يراه جديرً لهاء وسوف يوفر له الحياة الكريمة, 
إلى آخر المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها من يحظى بتقدير الحاكم ورضاه. 


: - بعض ظواهر التصوير الفني تقرب بين موضوع الغزل وموضوع المديح» يقول 
ياليتني أصبحت بعض مُناك(ا 
نرى هنا أن الحبيبة صارت كل ما تتمناه نفسه في هذه الحياةء أي أنها تمتلك آماله 
وآمنياته, والامتلاك هنا من الصفات التي يتحلى بها الملوك؛ ويذلك ربط ابن زيدون بين 
حالة الحبيبة التي تمتلك منى نفسه وحالة ابن جهور الذي يمتلك البلاد. 


)0 الديوان - ص. 5”. 
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ويقول مخاطبًا الملك 
فرح الرياسة - إن ملكت عنانها - 
فرح العروس بيصحةالأملاك/) 


يتضح من هذا البيت أن ابن زيدون قد صور رئاسة ابن جهور للبلاد في هيئة 
عروس فرحت حين عقد قرانه عليها عقدًا صحيحاء ويذلك ربط التصوير بين الجزء المدحي 
والجزء الغزلي في القصيدةء حيث يكون أمل الحبيب أن تكون حبيبته عروسه ذات يوم وهو 
منتهى آماله فى الهوى. 
ه - بعض السمات البلاغية جمعت بين المقدمة الغزلية وقسم المديح في القصيدة, 
ولعل أهم هذه السمات التعبير بالأضدادء يقول لحبيبته: 
أو تحتبي بالهجر في نادي القلى 
فلكم حللت إلى الوصال حُباك!") 
وهنا يقول ابن زيدون إنه غير غاضب من احتباء حبيبته بالهجر في الأماكن التي 
يتجمع فيها البعض. لأنه كثيرًا ما حل حباهاء أي ثيابها التي تحتبي بهاء ونلاحظ هنا 
استخدام ابن زيدون للأضداد في: الهجر/ الوصالء وفي: تحتبي/ حللت حباك. 
واستخدم الشاعر الأضداد أيضاً في مديحه لأبي الوليد بن جهورء فقال: 
والدحن للشمس المشيرة حاحب 
والجفن مثوى الصارم الفتّاكا') 


له الديوان - ص. 5”. 
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1 - ارتباط أجمل ما في الزمان بالحبيبة» وارتباط أعظم حالات الدهر/ الزمان 
بالممدوح» فنجد الشاعر يقول عن حبيبته: 
واهممالعطفك والرّمانَ كأنّما 
صبغت غضارتةٌ ببرد صباكا"ا 


فاحظ زح الشراعى حول الغلافة رفيفة بين طؤاوة الؤسان ولتقة مق خاهية وهنا 
الحبيبة وشبابها الغضء من ناحية أخرىء. لدرجة أن طراوة الزمان قد لونت بالثياب التي 
يرتديها صبا حبيبته بما تتمتع به من شباب طري وجمال أخاذ. 


ويقول عن ابن جهور: 
ملك يسوس الدهر منه مهذب 
تدبيرهللمًلك خيِرٌملاك!١)‏ 
حين تحدث ابن زيدون عن حبيبته ربط بين شبابها الغض الجميل ويين الزمان 
وجماله. ولكنه حين تحدث عن الملك ربط بين عقله الراجح الذي يدبر شؤون الملك؛ وبين 
إصلاح الزمان وتقويم أحواله. ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن مساعي الملك قد أحرزت 
الفضائل جميعهاء حتى أنه إذا لم يسع لمزيد من الفضائل لكفاه ما حققه في هذا المجال, 
وفي ذلك يقول: 
نادى مساعيه الرْمانٌ منافسًا 
أحرزت كَل فضيلة.. قَكَفَاك 
ما الوردٌ - في مجناه - سامَّرَهُ الندى 
متحليالاًببعض حلاك 
كَلاً.. ولااشسك النُمُوم أريجه 
متعضط]رً إلاًبوشم تثنالا'ا 


(؟) الديوان - ص87”. 


ع 


المحاسن من سياسة وشجاعة وكرم وفضيلة ويلاغة وصلاح للملك. يقول ابن زيدون: 
وإذا سمعت يواحد جمعت له 


فرق المحاسن في الأنام, فزاك() 


هو إذن ملك جدير بالحب والتقدير من الجميع؛ ونفس الأمر ينسحب على الحبيبة 
التي تحدث الشاعر إليها في مقدمة القصيدةء فهي حبيبة جديرة بآن يلتف حولها 
العاشقون.. يقول: 
ماللمّدام تديرها عيناك 
فيضيل من متف التطتيا عطفاك 


ببرود تثمك أويعذب لماك؟(١)‏ 


هذه الحبيبة لا نراها إلا حبيبة رمزية أراد الشاعر أن يمهد بها للغرض الأساسي 
من القصيدة وهو المديح؛ فأراد أن تكون لها صفات فيها من صفات الممدوح: ومنها كثرة 
الأحباء. وللحب الحق ظواهرء ومن آياته مراعاة المحب لمحبوبه!" وغيرته عليه, لذلك لا نظن 
أن المحبوبة في قصيدة ابن زيدون محبوبة حقيقية؛ إنما هي محبوبة رمزية, استدعتها 


القهوية القهة في القصيدة: 


كتب ابن زيدون قصائد جعل لها مقدمة غزلية خلص منها إلى المديح ببراعة جاعلاً من 
بعض الأبيات جسرًا يربط بين الغزل والمديح» من هذه القصائد قصيدته التى استهلها بقوله: 
للحب فى تلك القباب مران(ا 


)١(‏ الديوان - ص؟5؟. 

(؟) طوق الحمامة في الإلفة والألاف - اين حزم الآندلسي - تحقيق د. الطاهر أحمد مكي - دار الهلال - ١957‏ - ص52 . 

(؟) رادت الإبل ترود ريادًا: اختلفت في المرعى مقيلة وار وذلك ريادهاء والموضع مزان: وكَذّلك مراد الريح وهو المكان الذي 
يذهب فيه ويجاء.. وهو مفعل من راد يرود.. وإن ضمت الميم فهى (الشيء) الذي يراد: لسان العرب - ج” - ص7/5١‏ . 

(4) فليتعمق حبك حتى يصل إلى الغور. 
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لو ساعف الكلف المشوق مُرادَ 
لييغُرْهوَاكا').. فقدأجدٌ حمايةً 
لفتاةنجد فتي ة أنجاد 
كم ذا التجِلِّن؛.. لن يُساعفك الهوى 
بالوصلإلآأنَ يطول نجِانا") 
بدأ ابن زيدون مدحته في المعتضد بالله ملك إشبيلية قائلاً إن قباب إشبيلية هي 
الموضع التي يروح الحب فيها ويغدوء لو أن ما يريده المحب قد طاوعه. ويرى أنه لا مفر من 
أن يتعمق حبه ويزيدء فإن بينه ويين الفتاة التي يهواها شباب ذووى مروءة ونجدة.ء سوف 
يمنعونها منه. ويتساءل: كم سنلاقي من قوة الاحتمال والصبر؟ فإن العشق لن يتحقق فيه 
الوصل إلا بعد أن يطول الجهاد والبأس في سبيل نوال القرب من الحبيبة. 


تشي بداية القصيدة بأن تحقيق ما يبغيه الشاعر سوف يحتاج إلى مجاهدة 
ومكابدة وعناءء فالحبيبة بعيدة» وتضن بالسلام عليه؛ لكنه يجد العزاء والسلوى في تخيل 
القرب» فيقول: 
أيامَ طيفك - بالعناق - جوان") 
فإذا كانت تبخل بالسلام عليه فإن خيالها يجود عليه بالعناق» ثم يعود إلى الحديث 
عن الفتيان الأنجاد من قومها - الذين تحدث عنهم في بداية القصيدة - فيقول لها إن 
تهديدات قومها له لن تقف حائلاً بينه وبين لقائها لو أنها وعدته باللقاء.. فيقول: 
فعدي المنى.. فوعيدٌ قومك لم يكن 
ليعوق عن أن يُقتضي الميعادا"ا 


ثم يوضح فلسفته في الإصرار على الوصول إلى مبتغاه حيث الحبيبة هي الوطن/ 


("؟) الديوان - ص”55. القنا: الرماح» أقصاد: متكسرة. 
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الحمى؛ حتى لو تكسرت أسلحته. فيقول: 
عزمٌإذا قصد الحمى لم يثنه 
أن لقنا من دُونها أقصانا"ا 
ويزيد الأمر إيضاحًا في بيتين يودعهما بعض معاني الحكمة؛ فيقول: إن الشخص 
البليد هو ذلك الذي يظن أن المسافات بين البلاد هي التي تقعده عن اللحاق بيحظه من المجد 
والنوال» فيستميله بلد فيقعد فيه ولا يسعى إلى تحقيق آماله في الحياة. أما الفتى الشهم 
صاحب المروءة والنجدة» عزيز النفسء الحريص على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر 
الجميلء فإنه إذا ارتفع أمل أمامه. سعى إليه. إما بأن يستشير غيره؛ وإما أن يستبد برأيه 
فإن السعي إلى تحقيق الآمال السامية من شيم ذوي الشهامة» وفي ذلك يقول ابن زيدون: 
من كان يجهل ما البليد فإِنَهُ 
من تصطّبيه عن الحظوظ بلاد 
وفتى الشهامة من إذا أمل سما 


نفذت به شورى أو استبداءة'ا) 


ويمثل هذان البيتان مع البيت السابق لهما بداية الجسر الذي سيعبر عليه ابن 
تون م العرل إلى :اندي وذه جمك هن اللمدتوون الأنياة الفىقفلت علوي لفكي 
عش مين تضاف إلى العحم: هناف ولكق النعان هم الح مقس تمتحعه لذلك أزاة أن 
يبلغهم أنه ربما أدى الابتعاد إلى الاقتراب في النهاية» فهى قد اتجه إلى إشبيلية - في 
غرب الأندلس - كي يعود بالخير إلى حبيبته إذ أنه سعى إلى مواضع الكرم والجود. وهنا 
يخلص الشاعر إلى المديح بتلقائية. فيسلم الغزل إلى المديح بواسطة الحكمة. بسلاسة 
ويسرء ودون تعنتء فيقول: 
من مبُلغٌ عني الأحبة- إذ أبَت 
ذكراهُمٌ أن يصطمتئن مهاد- 
لاباسء رب دتئ ودار - جامع 


)١(‏ الديوان - ص؟55. 
(؟) الديوان - ص55 5. 


هه - 


للشمل - قد أدى إليه يعالن 
إن اغتربٌ فمواقعٌ الكرم الذي 
في الغرب. شمَت بروقة أرتاد 
أو أناً عن صيد الوك بجانبي 
فَهُمالعبيكُ مليكهمعَبّارا" 
وهكذا خلص الشاعر إلى المديح؛ فدخل بقوة إلى الإعلاء من شأن المعتضد عباد, 
ويلتفت ببراعة إلى أحبائه الذين فارقهم في البيت التالي مباشرة» فيقول: 
المجد عزرٌ في الفراق لمن نأى 
ليرىالمصانع منهٌ كيف تشان!") 
إنه يعتذر لأحبائه إذ فارقهم؛ فهو قد ابتعد كي يحقق المجد برؤيته كيفية تشييد 
القصور والحصون والقرىء ثم ينطلق في مدحته الطويلة» وقد جعل المقدمة الغزلية تقع في 
تسعة عشر بينًاء أعقبها بستة أبيات تميل إلى الحكمة؛ ثم خلص إلى المديح الذي استغرق 
ثمانية وخمسين بِينًا هي بقية القصيدة: التي تعد من مطولاته, إن تقع في ثلاثة وثمانين بينًا. 
ثانيًا: التوسل إلى الموضوع بأغراض أخرى: 
يتجه الإنسان إلى عرض عدة موضوعات محاولاً إقناع من يتحدث إليه بعدالة مطلبه, 
وساعيًا إليه جعله يتعاطف مع قضيته التي يطرحهاء لترجح كفة الاستجابة لما يطلب ممن 
يتوجه إليه بالحديث؛ لذلك سعى ابن زيدون في بعض قصائده إلى التوسل للموضوع الذي 
يعرضه بأغراض أآخرى. مثال ذلك قصيدته التي كتبها إلى آبي الحزم بن جهور ملك قرطبة 
حينما كان سجيناء لقد أراد أن يعفو عنه الملك ويطلق سراحه. وكان هذا هو الموضوع 
المهم والأساسي في القصيدة: لكنه توسل إليه بعدة أغراض مثل: الغزل؛ والشكوى, 
والإباء في مواجهة الشامتين» والعتابء والمديح. استهل ابن زيدون قصيدته بالغزل فقال: 
ما جال بعدك لحظي في سنا القمر 
الأ دمتركك دكع فين وب الاسر 


() الديوان - ص 70١‏ . 
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ولا استطتلت زماء الليل من أسفمٍ 
إلاعلى ليلة سرت مع القصر 
نافيك من سهر بيرع تالفة ش 
شوق إلى ما انقضى من ذلك السَّمرا") 
هكذا يبدا قصيدته بداية غزلية قوية» فيها كثير من المعاني الجميلة والأسلوب الطيع 
الرشيقء فهو يقول إنه لم ينظر إلى نور القمر إلا ذكر محبويته؛ فإنها هي الأصل في النورء 
وما ضياء القمر غير أثر باق يدل عليهاء وهى لم يشعر أن آخر الليل طويل إلا حين مله 
الأسف على ليلة قضاها في سرور مع حبيبته بالرغم من قصر تلك الليلة وانقضائها 
سريعاء وحسبك من سهر مؤلم, يصاحبه شوق إلى أحاديث الليل التي ذهبت؛ ويمضي 
الشاعر في أبياته الغزلية التي يصل عددها إلى ثلاثة عشر بينًَا يختمها قائلاً: 
مُنَى.. كانلم يكْنْ إلأتذكرها 
إن الغراملمعتائٌ مع الذّكر"ا) 
وينتقل بعدنذ ذلك إلى الشكوى, فيقول: 
من يسال النَّاس عن حالي فشاهذها 
محض العيان الذي يُغْني عن الخير 
لم تطوبُرد شبابي كبرةٌ وأرى 
برق المشيب اعتلى في عارض الشّعرا"ا 
وينتقل ابن زيدون انتقالاً سريعا إلى توجيه حديثه إلى الشامتين بإباء وشمم وعزة 
نفسء فإن مثله لا تذله الحوادث ولا تحني هامته تصاريف الأيام؛ يقول: 
لانُهنئ الشّامت المرتاح خاطره 
أنّي مُعَشَّى الأماني. ضائعٌ الخطر 
)١(‏ الديوان - ص”507؟. 


)١(‏ الديوان - ص؟5؟. 
(؟) الديوان - ص؛5؟. 


دلاع- 


هل الرياح ينجم الأآرض عاصفةً 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 
إن طال في السجن إبداعي فلا عجبٌ 
قد يُودعٌ الجفن حدٌ الصارم الذكرا") 
ويطلق ابن زيدون لمحة إيمانية عميقة. حين يقول إنه لو كانت الأقدار قد شغلت أيا 
الحزم بن جهور ملك قرطبة؛ فلم يلتفت إلى ما فيه من ضر فيكشف عنه. فإنه لا يعتب على 
وإن يثبّطٌ أيا الحزم الرضا قدرٌ 
عن كشف ضري.. فلا عَنْبٌ على القدر(") 


ثم يمضي في مدح أبي الحزم بن جهور في أحد عشر بينَاء ثم يلتفت مرة أخرى إلى 
الشكوى في ثلاثة أبيات» فيقول: 
قد كنت أحسبني والنجم في قَرَنٍ 
ففيم أصبحت مُنحطًا إلى العَقَرا") 
اين رف على الأففنساق فن أدني 
غرس له من جناهٌ يانعٌ الثمر 
وسيلةٌ سبيبًه إلا تكن نسبًا 


فهو الودادٌ صفا من غير ما كدرا”"ا 


ثم يعود ابن زيدون إلى مديح أبي الحزمء وينتقل بعد ذلك إلى العتاب» فيقول: 
هل من سبيل.. فماء العتب لي أسن 
إلى العٌدُوبة من عتباك والخصرء!") 
)١‏ الديوان - ص50؟. 


( 
؟) قرن: مقرونًا به وبمنزلته. والعفر: التراب. 
*) الديوان - ص/1ه؟. 

:) الديوان - ص١5‏ ؟. 


ل 
5) الديوان - صء .٠١‏ 


-م/ع- 


ثم تنفجر في داخله ثورة مكبوتة» يخرجها في بيت واحدء يطلب فيه من أبي الحزم 
آلآ وكين ولتشتفل عنه أفودى لأ يمتها مخطول تكقيفه كلذ يظلي كه مقا 1ق وز هليه 
صباه بعد أن بلغ الكبر في السنء فيقول ابن زيدون: 

لاتلهعسّي.. قَلَمُ أسألك معتسقًا 


رد الصّبا بعد إيفاء على الكيرة") 


ثم يسوق ابن زيدون عذره بعد ذلك فيقول لأبى الحزم إنه إذا كا ما ظنه نفيسًَا 
اتقجع آنه شي سيو وان عدن لد لو ندمو المشو يتحطتوة زعتو هين الواجب أن 
فيجعلها تبتعد عنه. وفي ذلك يقول: 
لاعذر منها سوى أني من البشر 
لك الشفاعةُ.. لاإاتثنى أعنتها 
دون القبول. بمقبول من العذرا') 


نلاحظ ان ابن زيدون قد توسل بالغزل والشكوى والإباء والمديح والاعتذار والوصف 
اك ستل إلى العركن الأدناسي عق التصنيية وهو الفللى هن لنت ان كن سكف يفنا 
النمط الذي يتوسل فيه الشاعر بموضوعات إلى الغرض الأساسي من القصيدة هو أحد 
أنماط البنية في الشعرء وقد نجح أبو الوليد بن زيدون في كتابته. 

ثالثًا: ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها 

كتب ابن زيدون عددًا كبيرًا من القصائد دون مقدمات غزلية أو غير غزلية؛ ولم 


يتوسل فيها إلى الموضوع الأساسي بأغراض أخرىء وإنما ابتدأ قصائده بالغرض 


.١٠١ الديوان - ص؛‎ )١( 
(؟) الديوان - ص”185.‎ 
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الخاص بكل قصيدة: سواء كان غزلاً أو مديهًا أو رثاءء أى غيرها. ومن قصائده التي 
بدأها غزلاً وختمها غزلاً قصيدته التي استهلها قائلا: 
أجد.. ومن أهواهُ في الحُبٍ عابت 
حبيبُ نأى عني مع القرب والأسى 
مُقيملهة, في مُضمر القلب ماكثا') 
يتناول ابن زيدون موضوع الشوق المميت الذي يعاني منه نتيجة لابتعاد حبيبه عنه, 
ويعلن أن الشوق مقيم في قلبه مهما مرت الأيام والليالي» وهذا الشوق سوف يقتله من 
شدته وعنفوانه. والقصيدة تقع في ثمانية أبيات» ختمها بقوله: 
ستبلى الليالي - والودادٌ بحاله 
جديدٌ - وتفنى, وهو للأرض وارث 
ولوائّني أقسمت أنك قاتلي 
وأني 3 مقتولء لماقيل: حانث(١)‏ 
وريما تكون بنية القصيدة - لقصرها - قد ساعدت على تناول الشاعر لغرض واحد 
فيها ولم يعرج على غيره من الأغراضء ولكننا نجد في ديوانه قصائد طوالاً تدور كلها 
حول غرض واحد., مثال ذلك قصيدته التي عاتب فيها الوزير أبا عامر بن عبدوسء الذي 
نافسه في حب ولادة بنت المستكفيء وقد كان الأمر عتابًا في البداية» ثم تحول إلى عداء 
حين تمادى ابن عبدوس من ناحية؛ وحين مالت إليه ولادة من ناحية أخرىء؛ ونفرت من ابن 
زيدون. وقد بدأ قصيدته بتوجيه تحذير إلى ابن عبدوس حتى لا يثير غضبه. فهو قد أيقظه 
من هدأته, وتوجه إليه بالظلم نتيجة لمحاولته الاعتداءعلى عرينه.. فقال: 
كدر مزسير السسوى اريم 
ونبّهّتهإنذزهدافاغخكتمض 


)١(‏ الديوان - ص”185. 
(؟) الديوان - ص5875. 


جاه 8 د 


إليهديدالبيغي.ءلمًّاانقيض 
حذار.. حذار.. قفإن الكريم 


إذا سيم كخسقفا أبى فامتعضاا) 


بدأ ابن زيدون قصيدته بالإشارة إلى السبب الي استدعى العتاب: وذلك بصورة 
رمزية بين فيها أن ابن عبدوس قد تسبب في ثورة أسد من عرين تكثر فيه الأسودء وقد 
أثاره حين أوى إلى ذلك العرين» وأيقظه حين هدأ ونام؛ وظل ابن عبدوس مستمرًا في الظلم 
حتى ضاق صدر ذلك الأسد. ثم يحذر ابن زيدون صديقه موضحا له أن الإنسان الكريم 
إذا أهين فإنه لا يقبل الذل والهوان: إذ يشق عليه الأمر فيملأه الغضب. ويدعوه بعد ذلك 
إلى الانصياع إلى الحق وعدم المكابرة» فيقول: 

إذا الشمس قابلقها أرمو() 


6ه اعية ع »م ار ا ا 101 
قحا جفونك في ان ئغضا'ا 


ويتبدى العتاب واضحا دون أن يغلبه الشاعر بتصوير أو رمز فيقول للوزير أبي 
عامر بن عبدوس: 
أباعامر.. أين ذاكالوفاء 
إذ الدهرٌ وسنان. والعيش غض؟ 
وأين الذي كنت تعتد من 
مصادقتي - الواجب المفترض؟(ا) 


ثم يقارن ابن زيدون بين موقفه وموقف ابن عبدوس حيث كان الأخير يخلط علاقتهما 
بسوء نيته وعدم إخلاصه: بينما الأول يخلص له - بالرغم من ذلك - في محاولة لاستيفاء 


)١(‏ أرمدًا: مصابًا بالرمد؛ والرمد مرض يودي إلى هيجان العين. 
)١(‏ الديوان - ص5/7. 
(؟) الديوان - ص585. 
(:) الديوان - ص5850. 
)6( 


0 الديوان د ص 5/50. 


اأهم# 


الصداقة بينهما.. وفي ذلك يقول: 
تشوب.. وأمحض مس ت ب قيًا 
وهميهات من شاب ممن محض"ا 
حقًا إن الفرق شاسع بين المخلص والخائن؛ لذلك كان لا بد من مواجهة لتذكرة الخائن 
بما فعله صديقه المخلص له حين نهض بالأعباء وتحمل ثقلها من أجل تقديم الخير له» فيقول: 
أبن لي.. ألم اضط لع ناهضًا 
بأعباءبرك فيمن نهض"') 
ويمضي ابن زيدون في قصيدته مذكرًا ابن عبدوس بما له من مكانة وما فعله من 
أجله. وما قدمه إليه من خير جزيل خلال تعاملهما معاء ثم يبين له أنه إنما يعاتبه لمكانته 
لديه وإلا لما اهتم بصحته أو مرضه. ولا زاره سرور من وفاته ولا ناله ألم من جفائه, لذلك 
هو يتوجه إليه بالعتاب» ثم يحاول أن يدله على الخطأ الذي وقع فيه فيمهد بصورة مشيرً 
إلى أن ابن عبدوس تأهل للخوض في بحر عميق لم يستطع أحد أن يخوض حتى شاطئه. 
ولذلك يستحيل خوض البحر نفسه. ثم يعقب الصورة بالمعنى الواضح, فيخبره بأنه خدعه 
من عهود ولادة سرابٌ ظنه ماء. ويرق ظن أنه يعقبه الغيث بما يحمل من خير ونماءء؛ وما 
ذلك إلا أوهام وقع فيها ابن عبدوسء: فخان صديقه وتخلى عن الإخلاص له. لهذا يعاتبه 
ابن زيدون فيقول في ذلك: 
وشمّرت للخوض في لجةٍ 
هي البحن.. ساحُلهالم يخض 
وغفقرك-منعهدولادة - 


سرابٌ تراءى. وبرق ومض"') 


وينتقل ابن زيدون بعد ذلك إلى توجيه النصيحة إلى أبي عامر بن عبدوس بأن يعيد 
حبل الود وثيقًا بينهما بعد حل فتله من طاقينء فهو يعد ما حدث - من عدم وفاء ابن 
عبدوس - مجرد عثرة: عليه أن يقوم منها لكي تغدو صداقتهما متينة مثلما كانت فيقول 


(1) الديوان - ص51. 


لاه 


ابن زيدون: 
أبا عامرر.. عثرة فاستقل 
التُبِرمّمن ودّناماانتقضا') 
ويمضي ابن زيدون في قصيدته ناصحا بألا يتمسك بالحجج الواهية؛ وإلا قتلته 


جيوش العتابء ثم ينذره بأنه سوف يسقطه من بين أصفيائه إن هو لم يستجب لعتايه. 


وهكذا تظل قصيدة ابن زيدون في غرض واحد هو العتاب من أولها إلى آخرهاء غير 
مختلط بغرض آخر خلال أبياتها التى بلغت أريعين بينًا. 


المقطعات: 


المقطعة فى الشعر هى ما قل عدد أبياته عن سبعة أبيات» وزعم الرواة أن الشعر كله 
إنما كان رجرًا أو قطعاء وأنه إنما قصّد على عهد هاشم بن عبد منافء وكان أول من 
قصده مهلهل وامرؤ القيس». وبينها وبين مجيء الإسلام مائة ونيف وخمسون سنا "). 
ونذلك اكوّن المتطعات بينائقة على الفهناتهء:ومكن الفنافق إن كدي فى اكات ها كيه 
في القصائد من أغراضء فهى قد يتغزل في مقطعة أو يمدح أو يرثي أو يصفء. ولكن ريما 
احقداتة القطدة ما لذ كدهم اه المح مو موصوعاف جل نذاو ا ]ريسا أضات قلياة 


اشتمل ديوان ابن زيدون على خمسة وتسعين مقطعة شعرية تتفاوت في الطول ما 


بين بيتين إلى ستة أبيات. 


ومعظم المقطعات التي اشتمل عليها ديوان ابن زيدون تعرض لغرض واحدء وإن كان 
قليل منها يعرض لأكثر من غرضء وبيان ذلك كالتالي: 


)١‏ العمدة - ج١‏ - ص185. 
( 
( 

( 


؟) الديوان - ص55١,‏ 157. 


الديوان - ص"5١.‏ 
النيوان -ضن؟؟: 


لاه ب 


عدد المقطعات التى تعرض لغرض واحد: 17 مقطعة. 
عدد المقطعات التى تعرض لأكثر من غرض: " مقطعات. 
١‏ - مقطعة تشتمل على: هجاء + دعابةا"). 
؟ - مقطعة تشتمل على: خمريات +مديد!"). 
" - مقطعة تشتمل على: نصيحة+ دعاية!؟). 
أما المقطعات التى يكتبها فى غرض واحد فقد تنوعت أغراضهاء إلا أن معظمها 
في الغزل. 
وامتازت المقطعات التي كتبها ابن زيدون بالتركيز وعدم الحشو الزائدء وتحلت 
بجماليات الشعر من تصوير فني وموسيقى وفصاحة:؛ وغيرها. وقد وصل التركيز إلى 
ضم غرضين في أبيات قليلة لا تتعدى ثلاثة, كقوله في إحدى المقطعات التي جمع فيها بين 
الخمريات والمديح: فقال: 
أدرها.. فقد حسين المجلس 
وقدآنأن ت ت رع الأكؤس 
وللابأس إن كنا ولّىالربيع 


إذا لم 5 : 5 5 2 القن 5 
فحجحال خلال انض متكا ايجكحكر 


بها يح ضيرالوردٌ والتنرجسا') 
فهو يأمر أن تدار عليهم الخمر إذ إن موعد ملء الكؤؤوس قد حانء: وليست هناك 
مشكلة إذا كان الربيع بأزهاره قد ذهب عنهم ومضى في ذلك الزمان» لآن نفوسهم لا 
تشعر بفقده, ولا تحسر يذهابه. والسيب فى ذلك أن ما يتحلى به أبو عامر من صفات 


)١(‏ الديوان - ص28؟؟. 


مه - 


جميلة تجعل الورد والنرجس يحضران إلى المجلس الذي يغشادء ويذلك جمع ابن زيدون 
فين التشتريات والمديع ف كلاكة آبوات دل غلى #دركة الفائقة فى نحطم تشمو 


ومن مقطعاته التي جمع فيها بين غرضين أيضاء تلك التي اشتملت على الهجاء 
والدعابة.. وفيها يقول: 
أكرميولادة تُخرالمدخر 
لوفرقت بين بيطار وعطار 
قالوا:أبو عامر أضحى يلم بها 
قُلت: الفراشةٌ قد تدمُو من النار 
عيّرتمونا بان قد صار يشلفنا 
فيمن ئحبء وما في ذاك من عار 
أكلّ شهي.. أصبنامن أطاييه 


بعضًا.. وبعضًا صفحنا عنه للفارا") 


نلاحظ هنا الهجاء اللاذع» والسخرية» وخفة الظلء وروح الدعاية التي تحلى بها ابن 
زيدون؛ فيقول: إن ولادة كان يمكن أن تكون مكسبًا عظيما وفائدة كبيرة لمن يقتنيها لو كان 
بإمكانها أن تفرق بين البيطار والعطارء حيث البيطار هو ذلك الشخص الذي يقوم بعلاج 
البهائم والدواب» بينما العطار هو الذي يعالج الآدميين» فقد كان كل طبيب في البلاد 
العربية هو في الوقت نفسه صيدليًا.. وكان ثمة تجار يتعاطون تجارة العقاقير والمواد 
الطبيعية كما كانوا يتعاطون تجارة البخور والتوابل» وغير ذلك من البضائعا"!. وهم 
العطارون. وعدم تفريقها بين البيطار والعطار فيه إشارة إلى عدم تفريقها بين أبي عامر 
بن عبدوس وأبي الوليد أحمد بن زيدون: بالرغم من الاختلاف البين بينهماء وينقل ابن 
زيدون قول الناس من أن غريمه صار يزور ولادة» فقال لهم إن الفراشة قد تدنى من النار» 


.١55ص‎ - الديوان‎ )١( 
- (؟) إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة - د. علي عبدالله الدفاع - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟‎ 
1417م - ص0/.‎ 


دهم 


إذ تسعى إلى النار التي تحرقهاء وصور ولادة بالنار التي تحرق كل من يدنى منهاء 
بالإضافة إلى ما في النار التي تأتي على الآأخضر واليابس وتتسبب في شقاء البشرء وفي 
فيقول: ليس في الأمر عار إن كان ابن عبدوس قد خلفه في حب ولادة: لأآنها مثل الطعام» 


تناول ابن زيدون جزءًا مما فيه من أطايبء ثم ترك جزءًا للفآرء الذي هو ابن عبدوس. 


أما مقطعات ابن زيدون التي تناولها غرضًا واحدًا فهي كثيرة ومتنوعة» وإن كان في 
لامها كي العزل وجزو: لكنينا تتوهه في موضوعاتها'العرليةمن بين تسريه الكت 
وشكوىء. وهجرء وعتاب» وغير ذلك. 
ومن المقطعات الرقيقة التى ضمها ديوانه تلك المقطعة التى يقول فيها: 
قل يواميك متبختحينة ا 
أمولشاكيك طبيب؛ 
ياقريبياحين يناى 
كيف يسلوك محب 
زانه صمصنك حييب؟ 
إنكفنااأنتن:ن د سيم 
85 5 1 5 , | .4 1 ب 
قدعلمناعلمظن 
ه هو لا شك ملصليب 
أَضضْمَرَتُ تلك الحجبوى(') 
ضمت هذه المقطعة جوانب كثيرة من الجمال الفنيء تبدت في استخدامه شطرات 
مقيدة من مجزوء بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن)؛ واستخدام التصريع في البيت الأول؛ 
والجناس في قوله (لداعيك) وقوله (لشاكيك) مع استخدام الأسلوب الإنشائي بالسؤال 


.١74ص‎ - الديوان‎ )١( 


اذه 


حينًاء وبالنداء حينًاء وهي مثل للمقطعة الرقيقة التي يسهل انتقالها بين الناس بالرواية مع 
ما فيها من مشاعر الحب الفياضة التي تميل القلوب إلى أن تتلقاها بيسر وسهولة. 


وتوجد مقطعة رقيقة أخرى في ديوان ابن زيدون جاء فيها: 
ودع الصبر مُحبٌ ودّعكُ 
ذائعٌ من سره مااستودعك 
يقرع السن علي إن لم يكن 
زاد في تلك الخطى إذ شيعك 
با أخاالبدر سناءً وسنا 
حفظ الله زمانًا أضطلعك 
إن يطل بُعْدك ليلي فلكم 
بت أشكو قصر الليل معك() 
وقد نسب ابن بسام هذه الأبيات لابن زيدون خلال ترجمته له فكتب وقال أيضًا (أي 
ابن زيدون): 
ودع الصير مُحب ودعك...("ا) 
وكذلك نسبها الفتح بن خاقان في كتابه (قلائد العقبان) إلى ابن زيدون فكتب: ورحل 
عنه من يهواهء وفاجأه بينه ونواه. فسايره قليلاً وماشاد, وهو يتوهم الفرقة حتى غشاه. 
فاستعجل الوداع: وفي كبده ما فيها من الانصداع؛ فأقام يومه المفجوع؛ وبات ليلته نافر 
الهجوعء يردد الفكرء ويجدد الذكرء فقال: 
ودع الصيبير مُحَب ودعك...!") 


.١717ص‎ - الديوان‎ )١( 
.5ا/١ص‎ - ١ج‎ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني‎ )1( 

() قلائد العقيان - الفتح بن خاقان - طبعة بولاق - القاهرة 87؟١ه‏ - صآلا. 

() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقري - ج؟ - ص١‏ ؟. 
(5) كتاب الصلة - ابن بشكوال - ج؟ - ص/51”. 


لاه - 


(أي إلى ابن زيدون) لما أولع بها بعد طول تمنع: 
ترقْب إذا جن الظلامُ زيارتي 
تحاص رايت اليل افتاه تمت 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلّح 
وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر 
ووفّت بما وعدت, ولما أرادت الانصراف ودعته بهذه الأبيات: 
ودع الصبر مُحبّ ودعك...(؟) 
ولم أجد ابن بشكوال يذكر أشعارًا لها خلال الترجمة القصيرة التي كتبها عنها 
برقم 0198٠.‏ وبعد بحث طويل هدانا إلى تفسير الأمر كتاب نزهة الجلساء في أشعار 
النساء للسيوطيء إذ جاء فيه خلال ترجمته لولادة: ووفت له بما وعدت, ولِمّا أرادت 
الانصراف ودعها بهذه الأبيات: 
ودع الصبر مُحَبّ ودعك...(١)‏ 


اتيت وقد مطيتن إلى هذا "الواى العلة أسينات: 


أولاً: اشتمال الأييات على معنى تكرر عدة مرات فى قصائد ابن زيدون: وهو ما 
اختتم به تلك الأبيات بقوله: 
إن يطل بعدك ليلي فلكم 
فيقو في مقطوعة أخرى: 


ان 


ياليل طل لاأشتهي 
إلا بوصل قصرنا"ا) 


(1):ذزمة الجلساء فى أفتعان النيناء: الإمَام هلال الذين اليوط -تصفيق مين حسين خلبى “نكت القزات 
الإسلامي - القاهرة - 1545م - ص١4. ١ ١‏ 

() الديوان - ص1875. 

(؟) الديوان - ص١58.‏ 


-/ه - 


الوفيا ل ل انان يقصي اللتبل ميك نان فى اللبلة انق تكيوا جه المتيية هي 
تلك الليلة القصيرة التي تمر سريعًا لما فيها من ساعات الهناء التي تمر كلحظات قليلة فلا 
يشعر المحبان إلا وقد انتهت.. يقول في إحدى قصائده: 
يالهاليلة.. تجلى دجاها 
من سنا وجنتيه عن ضوء فَجُرٍ 
قصَّرالوصل عُمرها. وبِودَي 
أن يطول القصير منها بعُمريا"ا 


ويعلن ابن زيدون أن القرب هو الذي يقصر الليلء وأن الوصال هو الذي يشفي 
القلب المريضء فيقول: 
1 5 2 قربُك 1 ١‏ | بلا 
ويشفي وصالك؛ قلبي العليلال') 


ويقول ابن زيدون أيضا: 
هاتي -وقد غفل الرقيبُ - وهاكا") 

فالوصال بعيدًا عن أعين الرقيب يقصر الليل مهما طال. وهكذا نلاحظ أن المعنى 
الذي جاء به ابن زيدون من معانيه التي يستحسنهاء لذلك تكرر البوح به في قصائده 
المختلفة. 

ثانيًا: تركيب الجملة إذ أنه من المعروف أن النظام النحوي هو أكثر مظاهر اللغة 
الإنسانية تميرًا("). وفي داخل هذا النظام يمتاز الشاعر المبدع بتركيب يميز البناء النحوي 
في جملته. ويظهر ذلك في قول ابن زيدون: 

إن يطل بعدك ليلي.. فلكم 

.0١1؟ص‎ - الديوان‎ )١( 


(؟) مجلة الثقافة العالمية - بحث بعنوان: أكانت ثمة ثورة تشومسكية في علم اللغة العام؟! - فريدريك نيوميير - ترجمة د. 
محمد على السيد - الكويت - نوفمبر ١5/1‏ - ص؟١١.‏ 


4ه - 


تكرر هذا التركيب اللغوي للجملة في عدد من قصائد ابن زيدون» حيث يبدا بأداة 
الشرط (إن) ويعقبها فعل مضارع هو فعل الشرط مجزومء أما جواب الشرط فييدأه بأداة 
تعني الكثرةء مثل (كم) أو (طالما) مسبوقة بفاءء ويعقبها فعل ماضء ويكون المدلول الذي 
أفصح عنه جواب الشرط مخالفًا للمدلول الذي أشار إليه فعل الشرطء ويمكن بيان ذلك 
بالتطبيق على البيت السابق: 


إن: أداة الشرط. 
يطل: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 
المدلول: طول الليل في بعد الحبيبة. 
فلكي أوافاتقيل الكقرة. سسيوقة الفا 
بت: فعل ماض. 

المدلول: قصر الليل في قرب الحبيب. 


واستخدم ابن زيدون هذا التركيب - عينه - في قصيدة أخرىء. حيث قال: 
إن تأالفى سنةالنؤوم خَليةً 
فقلطالما نافرت فى كراك(') 


يقول لها إن كنت قد اعتدت على صفة النوم؛ فإنك كثيرًا ما كنت تغالبين النوم حتى 
تظلى مستيقظة من أجلى. وتركيب هذه الجملة مطايق لأجزاء الجملة التى أوضحناها من 
قبل. أما بيان تركيبها فهو كالتالي: 


إن آذاة الشترظ: 


لاو" ب 


تألفي: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 

المدلول: الاستكانة للنوم. 

فلطالما: أداة تفيد الكثرة. مسبوقة بالفاء. 

نافرت: فعل ماض. 

المدلول: مغالبة النوم. 

وهكذا نلاحظ التطابق في تركيب الجملتين. ويقول أيضًا في قصيدة أخرى: 
تنال به الجزيل من الثواب 


وإزدتبخل عليه فرب دهر 
وَمَيْت له رضَاك يلا حسايا') 

يطلب ابن زيدون من شخص غير معروفء ولعله أحد الملوك؛ أن يعيد ثقته به وحسن 
رأيه فيه. حتى ينال الثواب الوافرء ثم يقول له: إنه إن يبخل عليه بذلك فقد منحه في 
الاضى رضتاويلا حدون عبن :زمن كتين فإن (رب) تسفحد للقلة أو للكثرة: بحسب 
السياق. وبيان التركيب الخاص بالجملة كالتالي: 

إن: أداة الشرط. 

تبخل: فعل الشرط (مضارع مجزوم). 

المدلول: انقطاع الرضا. 

فْربٌ: أداة تفيد الكثرة. مسيوقة بالفاء. 

وهيت: فعل ماض. 
)١(‏ الديوان - ص١18.‏ 
(؟) تحليل النص الشعري - بنية القصيدة - يوري لوتمان - ص1؟١.‏ 


عالم المعرفة - العدد "١1‏ - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 1997م - صه؟؟. 


اا 


المدلول: طول رمن الرضا. 


ومن المعروف أن لكل شاعر بعض الخصائص المميزة في التركيب اللغوي؛ يكرر 
استخدامه فى شعرهء وتكرار ابن زيدون لتركيب هذه الجملة يعد سمة من سماته اللغوية 
التى تدل على أن الأبيات الأولى من تأليفه بالفعل وليس من تآليف ولادة. 


ثالنًا: وجود إشارات إلى معجمه الشعريء ومعجم الشاعر يعد من الدلائل القوية 
التي تتيح للباحث أن يتعرف إلى عالم الشاعر من خلال قصائده؛ فإن معجم أي نص 
شعري يُمثل - في المقام الأول - عالم ذلك النص!". ومعجم الإنتاج الشعري ككل يمثل 
عالم الشاعر. ونجد - في أحيان كثيرة - ألفاظًاء أو أدوات» أو حروفًاء تمثل رمورًا لغوية, 
تتكرر في قصائد الشاعرء والتعرف على هذه الرموز يستتبع القدرة على فهم المعاني!". 
إذ إن تكرارها يشير إلى دلالة معينة في نفس الشاعر وعلى القراءة أن تستهدف دائما 
علاقة ما لم يدركها الكاتب بين ما يسيطر عليه وما لا يسيطر عليه من أنساق اللغة التي 
يستعملها!'!. كما قال دريد!!'! في كتابه (فن الكتابة). ونحن لن نتوقف - في مقطعة ابن 
زيدون - عند تلك الكلمات العامة التي يمكن أن تدخل في معجم أي شاعرء مثل الصبر 
والسر والليل ويطول ويقصرء لكننا سنتوقف عند استعماله الحرف (إذ) في البيت الثاني 
- من المقطعة - الذي يقول فيه: 

يقرعالسن علىأنلم يكن 
زاد في تلك الخطى إن شليّعك(ا 


فقد لاحظنا أن للاسم (إذ) تواجدًا كثيفًا في شعر ابن زيدون؛ وذلك أنه أكثر من 


)١(‏ السابق - ص5؟؟. 

(؟) جاك دريدا هو واحد من المفكرين الفرنسين؛ ركز كتاباته على مشكلات اللغة والبنية» وأهم مؤلفاته: أصل الهندسة 
5 في الكتابة.والكتابة والاختلافء والكلام والظواهر 14717: وحواشي الفلسفة؛ والانتشارء ومواقف 1177. ولد 
جاك دريدا قرب مدينجةالجزائر سنة /19٠‏ وتلقى علومه في الإيكول نورمال بويسربير في باريس, وهو أستاذ 
الفلسفة هناك. 1 ١‏ 

(؟) الديوان - ص/517١.‏ 

(5) التطبيق النحوي - د. عبده الراجحي - دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية - /199 - ص؛ه. 

(5) الديوان - ص؟؟1١.‏ 1 


لاك 


استخدامه في ديوانه. حتى صار نوعًا من الاستخدام اللغوي الذي يشير إلى أنه من 
الجوانب التي تمثل المعجم الشعري لابن زيدون. وإذ: ظرف لما مضى من الزمان/'), وهى 
يكثر من استخدامها في سياق الحديث عن تجرية عشق ماضوي يستدعي فيها الماضي 
يستدعيها فى سياق الماضى بالاتكاء على الظرفية (إذ)» لأن الطبيعة كانت جزءا أو عنصرًا 
أساسيًا من عناصر تجريته الغزلية التى في الماضي. ويتضح استخدام ابن زيدون الحرف 
وَهَن لتثياليك الحميدة مرجع؛ 
إن الحسن مرأى فيك. واللهو مسمع "ا 
ويقول في أرجوزته: 
قدملؤالشوق الحشا ندوبا 
في الغرب إِنْ رُحْتْ به غريبا") 
ويقول في إحدى القصائد: 
ومسعفة بالوصلإذ مريع الحمى 
لها - كلما قظنا الحَمَابَ - جناب(" 
ويقول: 
وما كنت - إن مدّكثك القلب ‏ عامًا 
بأني عن حتفي - بكقي - باحثا"ا 


ويقول: 


.١56؛ص‎ - الديوان‎ )١( 
(؟) الديوان - ص577. والجناب: الناحية.‎ 
.١185ص‎ - (؟) الديوان‎ 
.5 الديوان - ص5‎ )5( 
الديوان - ص؟5؟.‎ )5( 
الديوان - ص5/17.‎ )3( 


3 


فإن - أنئيّت فالنة أنأى نقد : 
إِذذ الجسم لا يسمولتذكيره ذكة9) 
ويقول أيضا: 
لالهو أيامه الخالي بمرتجع 
ولانعيملياليهبمنتظر 
إذلاالنتحيةإيماءًٌ مخالسةٌ 
ولاالزيارةإلمامٌ على خطر "ا 
ويقول: 
حذارك - إن تبغي عليه - من الرَدَى 
ودونك فا ستوف المنى حين تُنصف0) 
ويناء على الأسباب الثلاثة التى ذكرناها فإننا نرى أن هذه المقطعة هى بالفعل لابن 
زيدون» بالإضافة إلى أنها وردت منسوية إليه في ديوانه بتحقيقاته الأريعةا"). 
ومن المقطعات التى تتناول غرضًا واحدًا تلك المقطعة التى وصف فيه كأس 
الخمر, فقال: 
أناكالصر بالإحاطة بالرا 
ح.. إذ الرَاحّ كالضمير اللطيف 
سل عني الصطيبات فهي فنون 
ألفت فى أحسن التاليف 
)١(‏ ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة - ص١١‏ . وديوان ابن زيدون - تحقيق محمد سيد كيلاني 
- ص١1685١»‏ وفيه البيت الأول: ودع الحسن محب ودعك ضائع من عهده ما استودعك 


وديوان اين زيدون - تحقيق د. عمر فاروق الطباع - ص١,7١.‏ وديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبد العظيم - ص/17١.‏ 
(؟) الديوان - ص55 ؟. 


غ5 


لآبكقي وصيفة ووصيقا"ا 
يصف ابن زيدون كأس الخمر على لسان كأس الخمر فيعلن أن الظرف متوفر فيه 
لكل إنسان ظريفء وهو يحفظ الأشياء الثمينة فيحافظ عليها مثلما يحافظ صدر الإنسان 
على قلبه وضميرهء حيث تجمعت فيه فنون من الطيبات لا يضاهيه شيء في الجمال» حيث 
تحمله كفوف الجواري والغلمان لتقديمه للشاربين. ونلاحظ البناء الأسلوبي في هذه 
المقطعة يتوافق مع البناء الفكريء. حيث بدأ بوصف نفسه وانتقل إلى الاسترشاد 
برأي الطيبات التي فيهء وختم الكلام باستفهام تعجب يحمل معاني الفخر بما يتجلى 
به من جمال. 
ومن مقطعاته في المديح قوله في مدح المعتضد عباد ملك إشبيلية: 
كم لريح الغرب من عرف نديّ 
كالشراب العذب في نفس الصدي 
حيث عبادٌ فتى المجد الذي 
نصتالدنيابه نص الهدي 
ملك راحته بحرالندى 
وكشت كما فحرتة يحون انحوي 
يربط ابن زيدون هنا بين العطر القادم مع رياح الغرب من إشبيلية» حيث الملك عباد 
صاحب الكف الكريمة والوجه المضيء. 
وقد كانت لابن زيدون مراسلات مع بعض أصدقائه؛ وكانت المراسلات شعرًا من 
خلال مقطعات يبعث بها أحدهم, فيرد عليه ابن زيدون من نفس البحر وعلى نفس الروي. 


(؟) الديوان - ص١٠3.‏ 


ده" ب 


وم فك الأزا ساك اناف يعي نيا إلية لوزي ابى كرابن اللي بجاء فيها: 
أباالوليد.. وما شطّْتْ بنا الدانٌ 
وقلامنًاومتك اليوم رُوانٌ 
ويبنناكلُما تدريه من ذممٍ 
وللصباورق ضر ونوار 
وكُلُ عتب وإعتاب جرى قَلَهُ 


فازكرأخاك بخير كلمالعيت 


به الليالي.. فإن الدهر دوارا") 


فرد عليه أبى الوليد بن زيدون قائلاً: 
لوأنني لك في الآهضواء مختانر 
ْ لط جره بكي تسيسي عدار 
تعمّى البصائرء إن لم تَعُمَ أبصار 


فأحسن الظن.. لا ترتّب بعهد فنَّى 
تعفوالعهود. وتبقى منه آثانٌ 
لوكان يعطي المنى في الآمر. يمكنه 


لتحا أغيّكي وما منةه زوار 
فلا يريبَّئك في ذكر الصديق به 


."١ ١ص‎ - الديوان‎ )١( 
(؟) مدخل لدراسة الموشحات والأزجال - د. محمد زكريا عناني - دار المعارف - فرع الإسكندرية - 19145 - ص1؟.‎ 
(؟) - التتاع8 ,قوطلآط نال عتتتدعط1]! بقططة7ا؟ 812803 - حمتع 1 101217[ 01 لإاتقمماعاططآ م‎ 
1620 3 
- الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ )5( 
1 . مم اص‎ 


اكه 


منزليس يجهل أن الدهر دوَاركا) 


تتهجع قدارة أبن ريدو غلي التسبين فيما أزردكاة من متطعات ل وفيما كمه 
ديوانه منهاء فقد تنوعت موضوعاتها والمواقف التي قالها فيهاء مما يعد شهادة له على قوة 
أدائه الشعري بيسر ويراعة لا تتأتى إلا لشاعر متأجج الموهبة. حاضر الذهنء يمتلك 
ناكسية الفضناحة: 


المجخمسات: 


احتوى ديوان ابن زيدون على نصين التزم فيهما بنظام التخميس الذي ظهر في 
العصر العباسى('). ويمتاز النص المخمس ببنية تفرق بينه ويين القصيدة والمقطعة 


)١(‏ المقصود بالبيت هنا الأشطر الخمسة. 

(؟) في أصول التوشيح - د. سيد غازي - مؤسسة الثقافة الجامعية - 1916م - ص0؟. 

(؟) ينسب إلى امرئ القيس قوله: 

مرابع من هند خلت ومصائفٌ 
يصيح بمغناها صدى وعوازفٌ 
وغيرها هوج الرياح العواصف 
وكل مسفء ثم آخر رادفٌ 
بأسحم من نوءالسماكين هطال 
العمدة - ابن رشيق القيروانيى - ج١‏ - ص186١1١.‏ 
(4) ينسب رلى أبي نواس قوله: 
فقلت: إني طالب غرةً 
يحظى بها القلب ولو مرةً 
قالت: بعيد ذاك» مت حسرةً 
قلت: سأقضي غرتي جهرة 
منكء وسيفي صارم باتر 
حياة الحيوان - كمال الدين محمد بن موسى الدميري - دار التحرير للطبع والنشر - القاهرة - 19191١‏ - ج١‏ - ص55١.‏ 

(5) يقول ابن رشيق القيرواني: «وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات ويكثرون منهاء ولم أر متقدمًا حاذقًا صنع 
منها - لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنه - ما خلا أمرأ القيس فى القصيدة التى نسبت إليه؛ وما 
أصححها له. ويشار بن برد كان يصنع المخمسات والمزدوجات عبدًا واستهانة بالشعر»: العمدة - ج١‏ دص١7؟7١1.‏ 

(1) يقول د. محمد مصطفى هدارة: «من المرجح عندي أن هذه المخمسة التي يرويها كمال الدين الدميري مكذوية النسبة, 
أولاً لأنها ليست بأسلوب أبي نواس الذي نعرف حق المعرفة» وثانيًا لآن الدميري وحده هو مصدرهاء وثالنًا لأن القصة 
بها تقول إن أبا نواس أنشدها بين يدي الخليفة المستعين باللهء مع أن الثابت أن أبا نواس مات قبل دخول المأمون 
بغداد»: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري - د. محمد مصطى هدارة - دار المعرفة الجامعية 
بالإسكندرية - ص” - 198١‏ - ص /اه. 


/اذ_- 


والأرجوزة: إذ يتركب المخمس من خمسة أشطرا"). وهى نوعان؛ أحدهما المخمس موحد 
القافية» والثاني المسمط المخمس/'). وهما لا يختلفان من حيث عدد الأشطرء وإنما من 
حيث نظام القوافي» فالمخمس «الموحد» هو ما بني البيت!') فيه على قافية واحدة تستقل 
بها أشطرهء والمخمس «المسمط» هو ما بني البيت فيه على قافيتين؛ إحداهما موحدة تستقل 
بها أشطره الأربعة الأولى» والأخرى ينتهي بها شطره الخامسء وهي ملتزمة في جميع 
الأبيات!'). وأقدم ما لدينا من المسمطات نصان ينسب أحدهما إلى امرئ القيس(!') وينسب 
الثاني إلى أبي نواس/؟). وأغلب الظن أنهما منحولان؛ فقد كان النقاد المحافظون 
يستهجنون كتابة المسمطات» ويعدون من ينظمهاعابئًا مستهيئًا بالشعر؛ عاجرًا عن قوافيه. 
وأغلب الظن أن المؤيدين للمسمطات أرادوا الترويج لها وصد هجوم المحافظين. فنسيوا 
واحدة إلى امرئ القيس!*) وهى من هو من حيث القدرة الشعرية؛ ونسبوا أخرى إلى واحد 
من المعترف بقدرتهم على التجديد في الشعرء ألا وهو أبى نواس!١).‏ 
ومن أقدم ما لدينا من أمثلة «المخمس المسمط» في الشعر الأندلسي مسمطتان 
لابن زيدون("2» ومن التوافقات الغريبة أنه كتب هذين النصين وهو سجينء فاسترجع 
فيهما ذكريات الشباب في قرطبة» فهو يحن إليها بالرغم من أنه لم يرتحل عنهاء ويحجزه 
باب زنزانته عن المتع بما في قرطبة من جمال أخاذء ويقف حائلاً بينه وبين لقاء أصدقائه 
وأحبابه, لذلك هى يأسى على ما فات, ويشكو مما يلاقيه. وينظر إلى الغد نظرة آملٍ 
بدا ابن زيدون المخمس الأول قائلاً: 
تنشْقَ من عرف الصبا ما تنشقا 
وعاوده ذكر الصيا فتشوقا 
ومازاللمع البرق - لما تألقا- 


)0 في أصول التوشيح - د. سيد غازي - ص١‏ ؟. 
(؟) الديوان - ص17١.‏ 


ج ركات 


يهب بدمع العين حتى تدفقا 
وهل يملك الدمع المشوق المصبًاء!"ا 
ويأسف على ما فات من أيام السعادة في قرطبة متسائلاً عن شفائه مما أصابه 
بسبب بعده عنهاء ومتسائلاً عن عدد الليالي الهانئة.. فيقول: 
أقرطية الغراء.. هل فيك مطمع 
وهل كبدٌ حرَّى لبَيِّنك تنقع؛ 
وهل للياليك الحميدة مرجع؛ 
إذ الحسن مرأى فيك, واللهو مسمع 
وإذ كنف الدنيا - لديك - موط؟(") 


ويمضي ابن زيدون في هذا المخمسء: فيصف ما في قرطبة من جمال ليس له نظير» 
موّكدًا أنه لا يمكن أن ينسى زمانه المنطلق في معاهدها وأماكنها البديعة» ويتذكر الأيام 
الماضية حيث المرح مع أصحابه؛ ثم يعلن اقتناعه بأن الأمر المكروه ربما تحمد نهايته. وهو 
لن يأسى على من لم يحفظه. وعندما يصل إلى هذا فإنه يتوجه إلى أعدائه بآلا يفرحوا 
بسبب سجنه؛ فهو لم يسجن إلا لعظمته ورفعة شأنه, فإن الشمس تصبر حصينة بواسطة 
الغيوم المظلمة. وهو في محبسه ليس إلا سيفًا قاطعًا موضوعا في غمده. أى هى الأسد بين 
نباتات الغاب, أى هى الصقر في الوكرء أو هو الشيء النفيس مخباً في وعاء المسك.. وفي 
ذلك يقول: 

ولا يغبطالأعداء كوني في السجن 

فإني رأيت الشمس تحضن بالدجن 

وما كنت إلا الصارم العَضْب في جَفْن 

أو الليث في غاب أو الصقر في وكن 

أو العلق يخفى في الصوان ويخبا!") 


)١(‏ الديوان - ص/171. 
)١(‏ الديوان - ص78١.‏ 
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ومن اللافت للنظر أن ابن زيدون في هذا المخمس لم يتوجه إلى ابن جهور بطلب 
وإلى أيامه المشرقة مع أصحابه؛ قد غطى على كل شيء. حتى طلب العفو عنه؛ وإعادة 
سقى الغيث أطلال الآحية بالحمى 
وحاك عليها ثوب وشي منمنما 
وأطلع فيها للأرَاهير أنجما 
فكم رفلتٌ فيها الخرائدُ كالدُمى 
إذزالعيش غض. والزمان غُلاوًا") 
بدأ ابن زيدون هذا المخمس بالدعاء لاثار أحبابه في وطنه الذي هو قرطبة: وكان 
دعاؤه لها بثلاثة أشياءء أولها أن يسقيها الغيث, وثانيها أن يكسوها بآن ينسج عليها ثويًا 
مزخرفًا بالألوان» وثالثها أن تنبت فيه الزهور المتالقة كالنجوم. ثم يسوق ابن زيدون السبب 
الذى جعله يدعو لآثار الأحبة بهذه الأدعية» إن كانت تتبختر فيه الأبكار من الحسان وذيول 
ثيابها تجر خلفهن» حيث كان العيش في تلك المعاهد طريًا ناعمًاء ونحن في مقتبل الشباب 
تمتد أمامنا الحياة اللاهية. 


ويعرض ابن زيدون في البيت الثاني من المخمس عشقه ولادة وهيامه بهاء وإذا شكا 
لها عشقه فإنها لا تسمعه؛ فلا ينال الوصل ويسعد باللقاء. ولا يقدر على النوم بسيب ما 
يعانيه من الوله والسقام, فيقول: 
أهيم بجبار.. يعر وأخضع 
شذا المسك من أردانه يتضوع 


د و/ا- 


إذا حجنت أشكوه الجوى.. ليس يسمع 
فما أنا - في شيء من الوصل - أطمع 
ولا أن يزور المقلتين مناه" 
يصف ابن زيدون في البيت الثالث حبيبته. مشيرًا إلى جمالها جسم وعينين وخدين 
وحدينًا. أما البيت الثالث فيصف فيه قرطبة حيث تسقي الأمطار قصورهاء وتغني الحمائم 
على غصونهاء فهي دار الآكارم؛ ولد فيها ونما منذ طفولته. إن أنجبه فيها قوم كرام. 
ويمضي ابن زيدون خلال أبيات مخمسة يصف صباحه ومساءه في قرطبة الغراءء وما 
كان يلقاه من هناء. ويصور لقاءه بأصحابه على شاطئ النهر في النبتى!') ومرورهم 
بحدائق جوفى الرصافة!". ثم يتذكر أيامه في العقاب/!') وما ناله فيها من لهو وسعادة, 
وكذلك ما شهده من هناء عند جسر العقيقا"). 


ويصل ابن زيدون إلى ختام مخمسه. فلا يملك أكثر من البكاء على ذلك الزمان 
الجميل الذي راح بكل ما كان يضمه من محبة وما كان يهبه من هناء وسعادة: ويختتم 
المخمس بإرسال السلام إلى ذلك الزمان.. فيقول: 
فقللزمان قد تولى نعيمةه 
وولت على مر الليالي رَسُومه 
وكم رق به - بالعشي - نسِيمهُ 
ولاحت لساري الليل فيه نجومة 
عليك من الصّبّ المشوق سلاةا") 
وقد تشابه المخمسان في عدة نقاطء فكل منهما مخمس مسمطء وعلى بحر الطويل 


(1) الديوان - ص١؟1١.‏ 

(9).-القيصن فى ميات المرف انخاس اكد الحرؤكن اشرب وهار وان المطزى :والتفزنية قيهد ع ل شري مله عرشي 
- دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية - .1955م - ص50 ١‏ 

9 «المزكاهر رميعاطيديي كفيت وه اك الطدينة ابداغلرة كتوق :كن قاع هيران اسايق حو 

(4)دار الطراز في عمل الموشحات - ابن سناء الملك - تحقيق د. جودت الركابي - دار الفكر - دمشق -//151م - ص55 . 

(0) الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - د. فوزي سعد عيسى - ص”. 


آ/ا - 


(فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين) مع التصرف فى التفعيلة الأخيرة. فقد استخدمها تامة 
(مفاعلين). واستخدمها وقد أصابها زحاف القبض"') كما استخدمها وقد أصابت علة 
الحذف/). ونلاحظ أيضًا أن موضوعهما مشترك فى توالى جزئياته. 


والأمر اللافت للاهتمام أن ابن زيدون في مخمسه الثاني قد ختمه ببيت تتوافر فيه 


مواصفات خرجة الموشح.ء في قوله: 


عليك من الصب المشوق سلام 


فقد قيل إنه لا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنَّى أو 
غنيت أو غنت/*). أو ما شابه ذلك. ولكن ديوان ابن زيدون لم يشتمل على موشحات: 
بالرغم من أنها نشأت في أواخر القرن الثالث الهجري'"!. وهذا يعني أنها كانت موجودة 
في عصره. ولعل ابن زيدون كان من الشعراء المحافظينء الذين لا يلهثون وراء الأشكال 
الجديدة بمجرد ظهورهاء أو لعله رأى أنها فن غير أصيلء فقد كان يرى بعضهم أن 
أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب!'!. لذلك لم يسع إلى كتابة الموشحات؛ ولم يجرب 
كتابة المخمسات إلا في نصينء جعلهما على بحر الطويلء الذي كتب عليه فحول الشعراء 
أشهر قصائدهم. وحين كتب قصائد لطيفة تتسم بالدعابة أى الغزل الرقيق جعلها في 


.57 ١ص‎ - ١ج‎ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسا الشنتريني‎ )١( 
(؟) -اعنآ - التتاع8 ,رصوطلآ نال عتتتوع11 قططة1آا جلع712 -خصصاء !1 تكتفاع ارا 01 011002177[ ىل‎ 
,لمطلة‎ 1983.262 

(؟) قال دويد حين حضرته الوفاة: 

اليوم يبنى لدويد بيته 

لو كان للدهر بلى أبليته 

أو كان قرني واحدًا كفيته 

يارب نهب صالح حويته 

ورب غيل حسن لويته 

ومعظم مخضّبٍ ثنيته 
طبقات فحول الشعرء - ج١‏ - ص”؟". 
() الديوان - ص55١.‏ 


-عا/ا- 


مجزوءات البحورء ولم يرغب في كتابتها على شكل الموشح. 
الأرجوزة: 


هي القصيدة من بحر الرجزء وهو من البحور القديمة في الشعر العربي: وهو من 
الوزن الشعبي الذي ساد في العصر الجاهلي''. وأقدم الشعر الذي وصل إلينا كان في 
شكل أرجوزة قصيرة قالها دويد بن زيد بن نهد(", ولم يحتى ديوان ابن زيدون من 
الأراجيز غير أرجوزة واحدةء كتبها وهى في مدينة بطليوسء وقد استبد به الحنين إلى 
قرطبة؛ فيداً أرجوزته قائلاً: 
يا دمع صب.. ما شكئت أن تصويا 
ويا فؤادي.. آنأن تذوبا 
إذ الرزايا أصبحت ضروبا” 


ويمضي ابن زيدون في أرجوزته. فيصف أحواله حين ذهب إلى جهة الغرب مبتعدًا 
عن وطنه (قرطبة) شاكيًا ضناه وسأآمه من الغربة: ثم يتوجه بالحديث إلى شخص غير 
معروفء وكأنه يوصي أي مسافر إلى الوطن الحبيب أن يحيي القرى والحصون والقصور 
وساكنيهاء فهناك كان يلتقي بمحبوبته بعيدًا عن أعين الرقباء» ويتذكر أوقات الهناء معها. 
ثم ينتقل ابن زيدون إلى الإشارة إلى غضب محبويته منه نتيجة ابتعاده؛ ولومها إياه دون 
أن تقبل أعذاره في السفر الذي غريه عن قرطبة. 


ويختتم ابن زيدون أرجوزته بأنه لن يدخر وسعًا في سبيل استرضاء محبويته 
الغاضبة: إذا كتبت له العودة» وقرت بها عيناه. ويكفي أن يحرم - على نفسه - الغياب 
عنها مرة أخرىء وقد تنفع التوية من أذنب.. وفي ذلك يقول: 
إنزقرت العين بان أؤوبا 
(1) الديوان - ص/51١.‏ 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة د. عبدالحليم النجار - دار المعارف - طه - 1987م - ج١‏ - ص ١ه.‏ 


(؟) - التاع8 ,قوطلا حال عكتدء1]10 يقططة1ا (قلع 8/25 -خصمء1' مم1[ 01 لإتقمم ءادآ م 
838 ,662202آ 
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لم آل أن استرضي الغضوبا 
قد ينفعالمذنب أن يتويا") 


ونرجح أن ابن زيدون لم يكتب غير هذه الأرجوزة لعين السبب الذي جعله لا 
يكتب غير مخمسينء. فهو كان يسلك في شعره سلوك كبار الشعراء المتمكنين من 
أدواتهم.ء فلا يعجزهم شكل القصيدء ولا تعجزهم القوافي. وبالرغم من أن الأرجوزة شكل 
قديم في الشعر العربي - وليس محدنًا مثل المخمسات - إلا أن ابن زيدون لم يرغب في 
الكتابة فيه, لآن الأراجيز أقل منزلة من القصيدة؛ ولا تدل على فحولة الشاعرء بل إن بعض 
علماء العروض ينكرون عد الرجز من الشعرا"). وذلك لأنه مرحلة متوسطة بيت السجع 

الذي هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخيرا'' والشعرء فقد رأى بعضهم 

أنه ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفنية العربية هو السجع: أي النثر المقفى المجرد من 
الوزن!'). ثم بعد ذلك ترقى السجع إلى بحر الرجز المتآلف من تكرار سببين ووتد ليسهل 
على السمع ويبلغ أثره في النفس("). وقد ارتبط الرجز منذ بداياته بحداء الإبل وتراتيل 
الكهان والحكايات الشعبية والأغاني والارتجال: وهذا قد دفع بعض الباحثين إلى عد 
الرجز (الذي تكتب عليه الأراجيز) بحرا مستقلاً عن بقية بحور الشعرء وسموا قائله 
راجدًا ليدلوا على أنه أدنى مرتبة من الشاعر("). ونميل إلى أن شاعرًا فحلاً مثل ابن 
زيدون لم يكن ليضع نفسه في مرتبة أقل, ولذلك لم يكتب غير أرجوزة واحدة. 

ونرجح أن ابن زيدون كتب المخمسين والأرجوزة ليثبت قدرته على كتابة الأنماط 
الشعرية المختلفة, ونرجع أنه لم يكتب الموشحات لانتماته إلى الاتجاه المحافظ الذي 
يحرص على الالتزام بالشكل الموروث» ويؤمن بقدرة هذا الشكل على الوفاء بمتطلبات 


.ه١ص-‎ ١ج‎ - تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان‎ )١( 


-5/ا - 


الفصل الثاني 
و 
البناء اللغوي والأسلوبي 


ه/1ا- 


د ك/ا ب - 


التشكيل اللغوي في شعرابن زيدون 

اللغة هي مادة الأديبء يمكنه بواسطتها التعبير عن تجريته الفنية وتوصيلها إلى 
الآخرينء وإن الوظيفة الأساسية للغة البشرية هي السماح لكل إنسان أن يوصل لنظائره 
تجريته الشخصية!'. وبالنسبة إلى الشاعر يأتي البيان والإفصاح عن طريق اللغة باعتباره 
خطوة في سبيل الكشف عن النفس وعن الكون أيضا("). وهناك فرق بين اللغة والكلام, 
فاللغة هي النظام النظري للغة من اللغات؛ أى بنيتهاء أو قواعدهاء أما الكلام فهى 
الاستخدام اليومي لذلك النظام من قبل الأفراد المتكلمين. وقد وضع عالم اللغة الأمريكي 
تشومسكي مصطلحين للتمييز بين اللغة والكلام. هما الكفاءة اللغوية 606اهم::00, 


والممارسة اللغوية معم وموم (5) 


وتوجد خصوصية للغة الشعرء يمتاز بها الشاعر عن غيرهء وفيها يكون الحدسأ*) 
اللغوي للاستخدام هو المعيار الوحيد المقبول.!”) حيث يكون انتخاب الألفاظ والقدرة على 
التركيب اللغوي المتفوق» ومراعاة إيضاح الدلالة من العوامل التي تعين على توصيل 
التجربة الشعرية إلى المتلقي» إذ أن كل عمل إبداعي يتم توجيهه إلى متلق؛ وإن أي أديب 
عندما يكتب يستحضر في وجدانه جمهورا ماء ولو لم يكن إلا هو نفس" . ولا شك أنه 
كلما زادت درجة الإبداع حقق الشاعر تواجدًا شعريًا عميقاء وتواصلاً وثيقًا مع المتلقي؛ 
فإن أداة الشاعر هي الكلمة؛ والكلمة نابعة من المجتمع الذي يستخدمهاء ولذلك وجد الفرق 
بين المعنى المعجمي للكلمة والمعنى الاصطلاحي الذي يستخدمه الأفراد في مجتمع ماء وإن 


."1 ص‎ - ١998 - اللغة العليا - جون كوين - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة‎ )١( 

(1) الكلمة, دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - .19/8 - ص 7. 
() البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا - جون ستروك - ص .١ ١1‏ 

(4) الحدس: الفراسة وإدراك الشيء إدراكًا مباشرً. 

(5) اللغة العليا - جون كوين - ص .١15‏ 

(1) سوسيولوجيا الأدب - روبير اسكاربيت - ترجمة آمال أنطوان عرموني - منشورات عويدات - بيروت - ص .١7١‏ 


-/ا/اا بت 


كام لعن وتفور تن الحبا عقي نديية ااككتلات العقد اف العلافة نين الكديات 
والأشياء(). إلا أن الشاعر الذي يمتلك ناصية اللغة وكفاءة الإبداع يمكنه توصيل ما يشاء 
من معان إلى المتلقي. 


ولا يظهر إبداع الشاعر في اللغة إلا من خلال دراسة الظواهر اللغوية - في شعره 
- بمستوياتها المختلفة» مثل المستوى النحويء والصرفيء والدلالي» وكذلك دراسة 
الخصائص الأسلوبية. حتى نضع أيدينا على أسباب تميزه في استخدام الكلمات, 
والملامح الخاصة ببناء الجملة عنده. وهذا ما سوف نتناوله لمعرفة الظواهر اللغوية في 
شعر ابن زيدون. 


المستوى النحوي: 


تستخدم الكلمات - في أية لغة - لأداء وظيفة تسعى إلى توصيل المعاني» وللكلمات 
وظائف نحوية تؤديها من خلال موقعهاء أو من خلال حركات الإعرابء وقد تشير الأفعال 
رفكو اللجماء إلى ودقها المتاسة: اهل نوات ينين أدوات الشركل و الاستكناء 
وحروف الجر والعطف وغيرها - فلا تظهر وظيفتها الأساسية إلا من خلال التركيب» 
وكذلك الفعل الناسخ وأفعال المقارية والرجاء والشروع؛ وقد يكون لبعضها معنى معجمي» 
ولكنها تؤدي معنى نحويًا("), والمعنى النحوي مرتبط بالوظيفة النحوية» خاصة بالنسبة 
للأسماء والأفعال» وهذا الأمر مرتبط بترتيب الكلمات على نسق معين في الجملة؛ وهو ما 
أطلق عليه عبدالقاهر الجرجاني مصطاح النظم؛ إذ قال: ومعلوم أن ليس النظم سوى تعلق 
الكلم بعضها ببعضء وجعل بعضها بسبب من بعض,ء والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف», 
وللتعلق فيما بينها طرق معلومة. وهى لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسمء وتعلق فعل 
بفعل؛ وتعلق حرف بهما(". ويمضي الجرجاني في شرح ذلكء ثم يقول: فهذه هي الطرق 
)١(‏ «ملتهام ومتطاءلهين عط أه بكؤتعامممه ومأرمون رصقم مة ذأ ومتموعم ومتلتطة أه مؤبيهه 76 - 
8 00 ,00م ,قثا 8جه5 ممق عع نوات مه االالالا بعوقنومها ونان :رعثامه مم8 - 105 
)١(‏ علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربي - د. محمود السعران - دار المعارف - فرع الإسكندرية - 1515م - ص .54١‏ 


- ١ دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغي - المكتبة العريية - القاهرة - ط‎ )١( 
-المقدمة - ص: ن.‎ 


لا - 


والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعضء وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه. وكذلك 
السبيل في كل شيء كان له مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعضء لا ترى شينًا من 
ذلك يعدو أن يكون حكمًا من أحكام النحو. ومعنى من معانيه!')؛ وهذا يعني أن المقصود 
هو المعاني النحوية التي تحددها الكلمات في الجملة؛ وهو ما يطلق عليه مصطلح الوظائف 
النحوية للكلمات. 


يتضح من هذا الكلام الدور المهم الذي تلعبه الكلمات في تشكيل المعنى النحوي 
للجمل؛ ويختلف الأداء النحوي في الجملة إذا استهلها الشاعر بفعل أو باسم أو بأداة أو 
حرف لأن لكل منها خصوصية تفرق بينها ويين غيرهاء فالكلمة إن دلت على معنى في 
نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم,؛ وإن اقترنت بزمان فهي الفعلء وإن لم تدل على 
معنى في نفسها - بل في غيرها - فهي الحرفا". ولهذا كان ارتباط الجملة الفعلية 
بالزمان يعطيها نوعًا من الحيوية في الشعرء واستخدامها يساعد على مد جسور 
التواصل بين المبدع والمتلقي» ويدلنا رصد الاستهلال في قصائد ابن زيدون ومقطعاته على 
كيفية استخدامه للجمل الفعلية والجمل الاسمية. 


الاستهلال بالجملة الفعلية 


الاستهلال بالجملة الاسمية 


نلاحظ من الجدول السابق أن عدد القصائد والمقطعات التي استهلها ابن زيدون 
بالجملة الفعلية أكبر قليلاً من مثيلاتها التي استهلها بالجملة الاسمية: وهذا يدل على 
معايشته للحركة والزمان» حيث الفعل حركة في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

وقد اهتممنا برصد بدايات القصائد والمقطعات لما يتمتع به الاستهلال من أهمية لدى 
المتلقي» فإن لكل إنسان شواغله. وبراعة الاستهلال في القصيدة يمكنها أن تخرج المتلقي 
مما يشغله لتدخله إلى تجرية الشاعر. 


)١(‏ المرجع السابق - المقدمة - ص : ي. 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - مكتبة دار التراث - القاهرة - ط ؟ - .198 - ج ١‏ - ص .١١‏ 


-هو/ا - 


الجملة الفعلية: 


استخدم ابن زيدون الجملة الفعلية للتعبير عن فعل في زمن» فإن الفعل - في حد 
ذاته - يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى/'!. وقد يدل الفعل على معنى واقع في زمن 
ماضء مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:!") 
قرت, وفازت - بالخطير من المنى - 
عين تقلب لحظهخ: فتراك 
أى يقول معبرًا عن فعل واقع في زمن حاضر :"ا 
يخفي لواعجه والشوق يفضحه 
جكب ساوي حرجه التسمن والسفطن 
يتضح أن إخفاء لواعج الحزن والألم لم يزل واقعًاء فهو يحاول إخفاءها في الزمن 
الحاضرء بينما يفضحه شوقه في الزمن الحاضر نفسه. وكأنما الإخفاء والفضح 


أما الزمن المستقبل فهو قليل الورود في شعر ابن زيدون» وذلك لأنه كان يعيش 
تجربته في إطار الزمن الماضيء زمن الوصال مع ولادة» فكان شعره انسحابًا إلى ذلك 
الزمن واعتصامًا به لشعوره أن المستقبل لن يحمل له إلا الهجر والألم بعد أن فارقته 
ولادة» وذهبت إلى غير رجعة: مثل قولهل"): 
ستيلى الليالي والوداد - يحاله - 
جديد.ء وتفنى وهو للأرض وارث 


إن المستقبل هنا يرتبط عنده بفكرة الفناء والبلى: وهو ما يزعجه ويخيفه, أما الحب 


- معيار العلم في فن المنطق - الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا‎ )١( 
.55 مكتبة الجندي - مصر - 1515م - ص‎ 

(؟) الديوان - ص .١785‏ 

(؟) الديوان - ص ؟15١.‏ 

(5) الديوان - ص .١185‏ 


و/- 


وبالإضافة إلى استخدام الفعل في الماضي والحاضر والمستقبل في حالة المبنى 
للمعلوم استخدم ابن زيدون الفعل مبنيًا للمجهول في الأزمنة المختلفة. مثال ذلك قوله في 
إحدى قصائده:(١)‏ 
فأنت الحسام العضب أصدئ متنه 
وخسطل متنه ته رن ودجتات 
وما السيف مما يستبان مضلؤوّه 
إن إعسوز مدن فا سيران 

يقول ابن زيدون إن الناصحين قد زهدوه في ذلك البلد الذي يلقى فيه الإهمال - 
بالرغم من مضائه - كما يهمل السيف البتار في غمدهء وأخبروه أنه إذا مكث مقيمًا في 
ذلك البلدء فقد يخفى فضله وتضيع مواهبه؛ فإن السيف لا تظهر قدرته إذا ظل مغتمدًا في 
جفنه. وقد استخدم ابن زيدون الفعل مبنيًا للمجهول ثلاث مرات في هذين البيتين» منها 
مرتان في الماضي وذلك في قوله (أصدئ) و(عطَّل)؛ وقد وفق في استخدام الفعلين في 
صيغة المبنى المجهولء لأن السيف أصابه الصدأ والعطل ضد رغبته. فالسيف نفسه لم 
يكن يبغي أن يصداً أو يعطلء والذي أدى به إلى هذه الحال ليس سبيًا واحدًاء وإنما هي 
أسباب كثيرة» فالفاعل ليس محددًاء لذلك كان بناء الفعل للمجهول في هذين الموضعين 
أوقع من بنائه للمعلوم. أما المرة الثالثة لبناء الفعل للمجهول في البيتين فجاءت في قوله 
(يستبان) في الزمن الحاضر. وهناك دلالة محددة في استخدام الفعل بهذه الصيغة: لأن 
الذي يرغب في أن يستبين مضاء السيف وحدته ليس واحدًا بل أكثرء وموقع كل منهم 
مختلف فإن الضارب بالسيف يبغي معرفة قوة مضائه. وكذلك الأعداء الذين يحاربهم 
يرغبون في اكتشاف مدى مضائه حتى يقاتلوه بناء على مقدرة سيفه. لهذا كان البناء 
للمجهول - في هذا الموضع - أكثر توفيقًا من بنائه للمعلوم. كذلك كان ابن زيدون موفقًا 
حين أتى بهذا الفعل في الزمن الحاضرء لأن محاولة الاستبانة حالة حاضرة لم تستقر 


.5/85 الديوان - ص‎ )١( 


ام/- 


نتائجهاء فهى مستمرة فى الزمن: أما حالتا الصداً والعطل فهما حالتان حدثتا بالفعل 
لذلك كان استخدامهما فى الزمن الماضى موافقًا للمعنى. 

استخدم ابن زيدون - أيضًا - فعل الأمر أو الطلبء وأكثر الأمثلة إضاءة في هذا 
الشأن بيته الشهير الذي يقول فيه:/١)‏ 

ته أحتّمل؛ واستّطل أصيرء وعرّ أهن 
وول أقبلء وكل أمسمعع, ومفر أطع 

وكثرة استخدامه فعل الأمر هنا تدل على رغبته في ترويض نفسه. وتهذيب مشاعره 

الداخلية» حتى تكون لديه القدرة على التحمل. 


وتدلنا نظرة واحدة - إلى شعر ابن زيدون - على أنه يكثر من استخدام الفعل 
الماضيء يليه الفعل المضارعء ثم فعل الطلب أو الأمرء بينما يندر استخدامه للفعل في 
الزمن المستقبل؛ ويكثر من استخدام الفعل في صيغة المبنى للمعلوم: بينما يقل استخدامه 
إياه في صيغة المبنى للمجهول. ويشير ذلك إلى أنه كان يرى أن الزمن الذهبي بالنسبة له 
هو ما فات» وليس ما سوف يجيء.: وليس بمستغرب أن تكون هذه رؤيته للحياة خاصة بعد 
ضياع حب ولادة منهء كما تشير قلة استخدامه للفعل المبني للمجهول إلى إدراكه للأسباب 
التي أدت إلى معاناته في مراحل حياته. كما تشير - أيضًا - إلى معرفته بالأسباب التي 
رفعت من شأنه, والأسباب التي جعلت ممدوحيه يستحقون الثناء والمديح. 

ومن السمات اللغوية كذلك أن يدخل أحيانًا على الجملة الفعلية أحد الحروف أو 
إحدى الأدوات لتأكيد الجملة أو نفيها أو الاستفهام عنها. وقد استخدم ابن زيدون الجملة 
الفعلية في شعره بحالاتها الثلاث: مؤكدة ومنفية واستفهامية. ولكل حالة - من هذه 
الحالات - دلالاتها المختلفة عن غيرها. 
الجملة الفعلية المؤكدة: 
)١(‏ الديوان - ص .17١‏ 


(؟) التاكيد والتوكيد بمعنى واحدء فالتاكيد مصدر أكدء والتوكيد مصدر وكدء وقد فضلت الالتزام بأحد اللفظين. 
فاستخدمت التأكيد. 


ح. رجت 


يأتي التأكيد!" لاستبعاد شبهة الظن في سهى الشاعرء كما يأتي لتعميق المؤكد وما 
ارتبط به في نفس السامع؛ وقد استخدم ابن زيدون صورًا تعبيرية مختلفة لتأكيد الجملة 
الفعلية. منها ما هو مؤكد ب(قد). ومنزلة (قد) من الفعل كمنزلة الألف واللام من الاسها"), 
فهي من أدوات التأكيد التي يكثر استعمالها. 
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:!") 
وقدأخلفت مما ظننت مخايل 
وقد صغرت ممارجوت وطاب 
يتوجه ابن زيدون بالخطاب إلى نفسه في هذا البيت عبر حديثه عن خيبة أمله في 
بلاده. باحنًا عن المبررات التي تجعله يهجرهاء فيقول: إن السحب التي توحي بالمطر 
أخلفت ظنه فيها. ويقول: إن السقاء الذي يشرب منه الحليب صار خاليًا. وأكد ابن زيدون 
هاتين الجملتين - في صدر البيت وعجزه - ب(قد) ليثبت أن ما يقول حق ومصدقء وليكون 
المبرر قويًا ومؤكدًا في ضرورة رحيله عن قرطبة. 
وهو يقول في موضع آخر:!"ا 
قدقلت-لماهزني منه البديع المنتقد 
نسيمأيلول سرى؟ أم ورد نيسان ورد؟ 
إن ابن زيدون يتحدث هنا إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية. مادهًا ما أسمعه إياه 
المعتمد من شعره في صورة شعرية تستمد مفرداتها من الطبيعة فيقرن شعر المعتمد 
بنسمات الخريف وأزهار الربيع. واستخدام (قد) هنا يوؤكد إيمان ابن زيدون وقناعته بما 


يمتاز به شعر المعتمد من حلاوة وعذوية. 


.1١١ الكتاب - سيبويه - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1515م - ج " - الهامش ص‎ )١( 
.585 (؟) الديوان - ص‎ 
08 (؟):الذيواق حض‎ 
.57/8 الجملة الفعلية فى شعر المتنبى - د. زين كامل الخويسكيى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - 190 - ص‎ )5( 
١ ١ .5١7؟ الديوان - ص‎ )5( 


مم - 


استخدم ابن زيدون (لقد) لتأكيد الفعل الماضي أيضًا في شعرهء وهي تتكون من 
اللام + قدء واللام في (لقد) هي لام التأكيدء وتسمى لام الابتداء!"'. ومن أمثلة استخدام 
ابن زيدون التأكيد بها قوله:!*) 
ولقد نظرت فلا اغترار يقتضي 
كدر الماآلء ولاتوقٌ يعصم 
كم قاعد يحظى تع جب حاله 
من جاهد يصل الدؤوب فيحرم 


في هذين البيتين يقول ابن زيدون إنه نظر وتفكر في الأمور فوجد أن عدم الاحتراس 
اكات تاشروو د مدو الهال» و اهدو لا كول التمتلانة ول يمهت ين الافة رشك 
قاعد ينال أوفر الحظوظهء وكم من مكافح مجتهد يواصل السعي تكون نتيجة سعيه 
الحرمان» وقد أراد ابن زيدون أن يزيد في التاكيد على تدبره وعمق تفكيره في تلك الأمور, 
فسبق كلامه ب(لقد). 


ويقول ابن زيدون فى قصيدة أخرى موجها حديثه إلى الملك المعتضد ين عباد ملك 
00 لة:1) 
لقدأنفذت - في الآمال- حكمي 
يخاطب ابن زيدون هنا المعتضد شاكرًا مادحاء فيقول: إنه حقق له ما يشتهيه من 
الآمال؛ وأنزل على حكمه تصاريف الزمنء وأراد أن يزيد في تأكيد ذلك» فسبق حديثه 
ب(لقد) التي تؤكد ما ورد بعدهاء وهي تزيد التأكيد قوة وعمقا. 


ويقول ابن زيدون أيضا في موضع آخر:(") 
لقد أوفت الدنيا بعهدك نضرةً 


كأنك قد علّمّتهاكَرمَ العهد 


.5517/ الديوان - ص‎ )١( 
6.6 له الديوان - ص‎ 


-54م- 


إن ابن زيدون في خطابه للأمير يوّكد له أن الدنيا أدت ما وعدت به؛ فوهبت أيامك 
الحسن والرونق» فتمت زينة الدنيا وبهجتها في عهدكء كأنك علمتها كيف تفي بالعهود, 
وجاء ب(لقد) فى مستهل قولهء لزيادة التأكيد على ما يقولء فمنح التأكيد المعنى عمقا. 


واستخدم ابن زيدون تأكيد فعل الأمر أو الطلب باللام مثل قوله في نونيته:!١)‏ 
ليسق عهدكم. عهد السرورء فما 
كنتملأرواحنا إلارياحينا 
يدعو ابن زيدون بالسقيا لذاك الزمن الذي عاش فيه مع حبيبته. في كنف الحب 
والقزب والستعادة::ففن:كافت ريْحانا لروحه: تمدحةه ' الحمال والرابخة والاستمتاع والهناء: 
وقد أكد هذا المعنى باستخدام اللام مع فعل الطلب الذي افتتح به البيت» وقد كان الدعاء 
بالسقيا من أجل الدعوات لدى العربء لما يعانيه البدوي من قيظ الصحراء ولهيبها. 
ويقول في قصيدة أخرى:") 
فليسخط الناس, لا أهد الرضا لهم 
ولابضعلك عهداآخرالآبد 
إن ابن زيدون في سياق خطابه العاطفي يؤكد أنه لا يهتم بسخط الناسء فهو لن 
يكتفي بذلك بل يسبقها بالفاء لمزيد من التأكيد على أنه يبغي سخط الناس إن كان المقابل 
لرضاهم تعاسته وحرمانه من حبيبة قلبه. فهو لن يضيع عهدها إلى آخر الزمان. 
ويقول أيضًا :"ا 
ل فْن كفك أني بعض من ملكت 
وليكف طرفك أني بعض من قتلا 


.١157” الديوان - ص‎ )١( 
.١7/8 (؟) الديوان - ص‎ 
.1785 (؟) الديوان - ص‎ 


-ه86/- 


إنه يتحدث هنا إلى ولادة مؤكدًا شعوره بأنها تتملكه, وأنه يقع أسيرًا لهاء فيقول إنه 
يغنى كف المحيوب أنه يعض ما تملكه تلك الكفء ويكفى عينه أنه بعض من قتلته بسحرها 
ودلالها وجمالهاء ولكن يؤكد هذا المعنى باستخدام اللام في الفعلين (ليغن) و(ليكف). 
وسبق الفعل الأول يحرف الفاء إمعانا فى التأكيد. 


وقد يستخدم ابن زيدون النون لتاكيد الفعل في الجملة الفعلية فيقول في إحدى قصائده:(١)‏ 


ا 5-0 فانت ب 7 نك حظ أ . ظ ا 


نلاحظ هنا أن ابن زيدون قد استخدم حرف النون لتأكيد الفعل في (أكتفين) مؤكدا 
أن سماع أخبار الحبيبة يكفيه. وقد زاد التاكيد باستخدام اللام في أول الفعل فصار 
(لاكتفين)؛ وبذلك استخدم حرفين للتآكيد هما النون واللام. 

وقال في قصيدة أخرى:") 

وارصمَن صبّاآً شجبيًًا 
قداأنايتهالثتغ حون 

نقد نحاء انتهداء فزن التاكيك هنا منقترنا تفعل الأقر: والشتاعر كين في إنتغال 
النون» وقد قيل: في الأمر والنهي إن شئت أدخلت فيه النون» وإن شئت لم تدخلها!؛ فقد 
كان يفكنة أن يقول (ؤارهم) لكنه .اران الناكيد.على هذا الشعل فاضناك إليه النون الخفيفة: 
وهذا يتفق مع المعنى الذي سعى الشاعر إلي إبرازه فهو يؤكد على احتياجه الشديد إلى 
أن يرحمه الحبيب» وضرورة ذلك بالنسبة إليه, لذلك جاء حرف النون في موضعه المناسب. 


المعنى: كقوله:(؟) 


.١78 الديوان - ص‎ )١ 
( 
(2 
( 


؛) الديوان - ص 1871. 


الديوان - ص 725 .١‏ 
الكتاب - سيبويه - ج ”" - ص ؟7١50.‏ 


ل 


عا باب 


يسومسناء وستسلتتى سساعه 


الجرء وأكثرها الواو ثم الباء'). إن يكثر استخدام (والله) في القسم.؛ ويأتي بعدها 
استخدام حرف الباء مع القسم كقولنا: (بالله), ثم يأتى في المرتبة الثالثة حرف التاء. وذلك 
في قولنا: (تالله). والقسم هنا أفاد التأكيد على رغبته في أن يأخذ الحبيب يومًا كاملاً من 
حياته مقابل أن يمنحه الوصال لمدة ساعة واحدة؛ وهو يمنحه يومًا مقابل ساعة:؛ لأنه لم 


يشفع له ما وهبه إياه من حب وهيام. 


ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدما القسم في التأكيد:!") 
لعمري.. لفوَقُتَ سهم النضال 
وأرسلته. لو أصيّت الفرض 
يقول سيبويه: القسم توكيد لكلامك؛ فإذا حلفت على فعل غير منفي لزمته اللام, 
ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة!"! في آخر الكلمة!'! ونلاحظ أن ابن زيدون لم يدخل 
النون على الفعل (لفوقت)(). وهو يقول في هذا البيت: لقد أعددت سهامك لرميي؛ 
وسددتها إلي» ولكنك أخطأت الهدف. ولتأكيد كلامه استخدم القسم في قوله: (لعمري). 


ومن أنماط التأكيد كذلك في شعر ابن زيدون التأكيد بالمصدرء إذ قد يأتي المصدر 


.551 الكتاب - سيبويه - ج ؟ - ص‎ )١( 
.5/17 (؟) الديوان - ص‎ 

(؟) النون الخفيفة كقولنا ليذهين, والثقيلة كقولنا ليذهبن (بالتشديد). 
(4) الكتان<"سميؤية تع #تدهن 1١4‏ 

(*) لأنه فعل ماض والنون تدخل على الفعل المضارع. 

(1) الكتاب - سيبويه - ج ١‏ - ص 18؟5؟. 

(9) الديوان - ص .١59‏ 


لام - 


توكيدًا لنفسه منصويًا”) وقد قال في إحدى قصائدو!"): 
هو -لاشك- مدصيب 
أن سور ًّالكهسن مما 
أضمرت تلك الحجطيوب 
فالمصدر هنا جاء في مركب إضافي (علم ظن). وذلك لتوضيح نوع العلم وكيفيته. 
واستخدم المصدر هنا قد أكد الفعل (علمنا). 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
لما اتصلت اتصال الخلبٍ بالكبد 
ثم امتزجت امتزاج الروح بالجسد 
ساء الوشاة مكاني منك, واتقدت 
- في صدر كل عدو - جمرة الحسد 
إن ابن زيدون يستعين هنا بالمصدر (المفعول المطلق) للتآكيدء وتكرر ذلك في 
موضعينء أولهما في قوله (اتصلت اتصال..). حيث وحّد بين اتصال حبيبته به واتصال 
الغشاء الذي يغلف الكبد بالكبد نفسهاء فأكد المصدر فعل الاتصالء والأمر نفسه في قوله 
(امتزجت امتزاج)» حيث وحد بين امتزاج حبيبته به وامتزاج الروح بالجسدء فهو لم يشبه 
حالة بحالة أخرىء وإنما وحد بين الحالتين» وقد حقق استخدام المصدر هذا الأداء اللغوي 
البارع؛ وجاء للفعل بالتاكيد الذي أعطى المعنى جمالاً ورونقًا بديعًا. 
ويقول مؤكدًا بالمصدر أيضنً :!') 
فازهب زهاب البرء أعقيه الضنى 
والآمن وافت بلعده الأوجال 


.١15/8 الديوان - ص‎ )١( 


-/8/- 


استخدم ابن زيدون المصدر في التأكيد في قوله (فاذهب ذهاب..) وهو تأكيد ظاهري 
يخفي وراءه رغبة الشاعر في عدم ذهابه, إذ تشير الدلالة في البيت إلى عكس معنى 
الذهاب المرغوبء لأنه ذهاب الشفاء الذي يجيء بعده المرضء وذهاب الأمن الذي تجيء 
بعده المخاوفء ومع ذلك فالتاكيد هنا أفاد المعنى الكليء ولم يقتصر التأكيد على فعل 
(اذهب) وحدهء بل اتسع ليشمل المعنى العام للجملة. 


إن الأمثلة السابقة تشير إلى شيوع ظاهرة التاكيد وتنوعها في شعر ابن زيدون 
بصورة لافتة» وهو ما يعكس رغبته في تأكيد وإثبات صدق عواطفه. سواء في الحب أو في 


إن تنوع ما استخدمه ابن زيدون - لتأكيد الجملة - قد أعطاه مساحة عريضة من 
القدرة على التعبيرء مما أوجد جمالاً وطلاوة فى شعره.ء فحرك الأفكار وتغلغل إلى 
المشاعرء فتحقق التواصل بينه وبين المتلقي» وهيأه إلى أنه أمام تجربة شعرية صادقة 
يطمح صاحبها إلى تأكيدها بشتى صور التآكيد وأساليبه. 


الجملة الفعلية المنفية: 


النفي أسلوب لغوي يقصد به النقض والإنكارء وإبعاد المثبت عن ذهن المخاطب, 
وتستخدم أدوات نفي الجملة الفعلية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبلء ويتم ذلك 
بنفي الفعلء إذا قال: فعلء فإن نفيه: لم يفعل. وإذا قال: قد فعلء فإن نفيه: لما يفعل. وإذا 
قال: هى يفعل؛ أي هى في حال فعلء فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هى يفعل؛ ولم يكن الفعل 
واقعاء فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعلء فإن نفيه: لن يفعل(١).‏ 


وهذا يعني أن أداتي نفي الفعل الماضي هما: لم ولماء وأن أداتي نفي المضارع هما: 
ما ولاء وأن آداة نفى المستقبل هى: لن. 


.1١77ص‎ - 1 الكتاب - سيبويه - ج‎ )١( 
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-4م/- 


وقد استخدم ابن زيدون النفي بحالاته المختلفة في الجملة الفعلية. فقال في إحدى 
قصائده("). 
جاعءتك وافدة الش مول 
في المنظر الححَسّن الجميل 
لموتحظذزاثئيبة للسددد 
لك. ولمو تثل حظ القغي ول 
ففتجامدت مهحتالةً 
واملرء يع جزلا الححصويل 
يوضح ابن زيدون بهذه الأبيات سبب إرساله هدية من التفاح إلى المعتمد بن عبادء 
فيقول له: إن الخمر حينما رأت أنها لا تستطيع أن تنال الحظوة عندك لتقواك وورعك 
تحولت من حالة السيولة إلى حالة الجمود فعادت تفاحًا مرة أخرىء ويعلق على ذلك قائلاً: 
الفعل الماضيء فصار الفعلان (لم تحظ) و(لم تنل). 
استخدم ابن زيدون أيضًا الأداة (لما) لنفي الفعل في الزمن الماضي.ء فقال:(١)‏ 
كَمَّكّن يتلوك في الصالحات 
فلماَفثةه., ولمايثل 
يتحدث ابن زيدون في قصيدته تلك مادحًا أمير بطليوس الذي لقي منه حفاوة 
وتقديراء مادحًا ابنه. وهو يقول فى هذا البيت الأخير: لقد تمكن ابنك فى مكانه من 


منه قريب. 


واستخدم ابن زيدون آداة النفي (ما) في الجملة الفعلية المنفية في الزمن المضارع, 


.537 الديوان - ص‎ )١( 
.555 الديوان - ص‎ )١( 


عطةات 


لمن كان في حال فعلء فقال في إحدى قصائده:(") 
باللرزايا- لقد شافهت منهلها 
غمرًء. فما أشرب المكروه يالغمر 
يتعجب ابن زيدون من تلك الرزايا والمصائب التي وصلت شفتاه إلى منهلها. فجرع 
منها المكاره بالأقداح الكبارء وليس بالأقداح الصغارء فهو نفي الشرب بالأقداح الصغار 
حيث الشرب قائم. 
أما نفي المضارع ب(لا) فاستخدمه في قوله:(١)‏ 
يستودع الصحف لا تخقى نوافحه 
إلااخفاء نسيمالمسك في الصرر 
نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم (لا) التي هي من حروف النفيء: تدل على ما لم 
يقع؛ وهذا يتوافق مع ما أراده من معنى في البيت» فهو يقول: إن ثنائي عليه يستقر في 
بطون الصفحات, فتنبعث نفحاته الذكية كما يتضوع شذا المسك من خلال الصررء وهنا 
لم يقع الخفاءء لذلك كان ابن زيدون موفقًا في اختياره (لا) لنفي الفعل (يخفى). 
يتبين مما فات أن ابن زيدون استخدم الجملة الفعلية المنفية في الزمنين الماضي 
والمضارع مستخدمًا أدوات الفنيء مثل (لم ولما وما ولا)؛ ولم يستخدم النفي في المستقبل؛ 
ربما لآنه كان يأمل أن يجيء إليه الزمن الآتي بما ضاع منه في الماضيء وما يضيع في 
الحاضرء فخشى أن ينفى من المستقبل حتى ما يؤله خوفًا من أن يأخذ معه ما يرجوه. 
الجملة الفعلية الاستفهامية: 


.55/ الديوان - ص‎ )١ 

؟) دلائل الإعجاز - عبدالقاهر الجرجاني - ص .١5١‏ 

(؟) .478 .2 .1983 بأنماع8 ,رمهطنا ناك وأمت تنا لاا لالوذا/طا ركمائعا بطقاع انا أ0 لانقمتاء انا مر 
:) السابيق - ص 5/8 5094 . 


( الديوان - ص .١6١١‏ 


و١‎ 


الجواب مع سبق جهل المستفهم!'). واستفهام بلاغي 60اةهنا9 /1806:0:68") وهى الاستفهام 
الذي لا يقصد به السوّال عن أمر وطلب الجواب عنهء وإنما يقصد به النفي أى التوييخ أو 
التعظيم والإجلال أو التحقيرء وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى أغراض بلاغية 
أخرى كالاستبطاء والتعجب والتمني والتشويق/'!؛ وهذا النوع - الاستفهام البلاغي - هو 
المستعمل عادة في مجال الشعرء لما يتحلى به من بيان فني يحقق كثيرًا من الجماليات 
اللغوية. وقد استخدمه ابن زيدون - بحالات متباينة ومقاصد متنوعة - في قصائده 
المختلفة. مثال ذلك قوله:(*) 
أمايم حي عتابك كل يوم'؟ 
أمايرجى - إلى وصل - وصول؟ 

إن الشاعر هنا لا يطلب جوابًا على سؤاليه. وإنما يرجى أن يتوقف عتاب 
خليله الذي يتوجه إليه بالحديث؛ ويرجو أيضًا تحقيق وصله؛ فالاستفهام هنا استفهام 
بلاغي يفيد الرجاء. 


ويقول ابن زيدون أيضًا في قصيدة أخرى:(١)‏ 
وكيف يطيب العيش دون مسرة؟ 
يتساءل الشاعر عن كيفية الحياة دون سعادة وهناءء ويتساءل عن إمكانية الفرحة 
والسرور لمن يقضي ليله مؤرقا مكتتباء وجاء الاستفهام في صدر البيت وعجزه غير منتظر 
جوايًاء فالاستفهام فيهما يفيد النفيء فكأنما أراد أن يقول إن الحياة لا تطيب بغير سرور, 
وإنه لا يوجد سرور للكئيب المؤرق. 


ويقول في موضع آخر:") 


.١74 الديوان - ص‎ )١( 
.178 الديوان - ص‎ )١( 
.178 (؟) الديوان - ص‎ 


او 


أأسلب من وصالك ماكسيت؟ 


وأعزل عن رضاك وقد وليت؟ 


عبر ابن زيدون عن إحباطه العاطفي من خلال بنية الاستفهام الاستنكاري في هذا 
البيت فهو يستنكر أن تقطع حبيبته الوصال بينه وبينهاء وأن تنفيه عن رحاب رضاهاء 
ويوضح سبب استنكاره في البيت التالي حيث يقول:(") 
وكيف؟ وفي سبيل هواك طوعا 
لقي ت منالمكاره مها لقيت 


فهو قد لقى كثيرًا من المكاره طائعًا فى سبيل هواهاء لذلك يستنكر حرمانه من 
وصال حبيبته ورضاهاء فجاء الاستنكار مناسيًا لموقعه. ومتوافقًا مع المعنى المراد. 


ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
المارقن: كك متكيكن اشرضى 
وأثدلاالسوور بمالمائل» 
إن ابن زيدون يستخدم هنا الاستفهام الذي يفيد التقريرء فهو يقول إنه لم يرض 
بغير الرضى من حبيبته. وأبدى السرور بما لم ينله منها. 


ويقول أيضًا:(") 
ببيرود ظلمك أوق بع زب لماك؟ 


والرضاب في إيقاع لغوي عذبء فهو يتمنى أن تمزج كوّوس الراح بريقها العذب البارد» 


.18/ الديوان - ص‎ )١ 
؟) كتبت أبدي بالياء في الديوان ص /18: وصحتها أبد بحذف الياء, لأن الفعل مجزوم لعطفه على الفعل أرض المجزوم.‎ 


لاه ب 


ويقول في موضع آخر:“) 
أالاهل 2ع من فارقت أني 
بساحات المثى رفل المراح 
إن الاستفهام هنا يوظف لكشف علاقة ابن زيدون بالساسة:؛ فهو يتحدث عن 
المعتضد بن عباد ملك إشبيلية معرضًا بأبي الحزم بن جهور ملك قرطبة؛ فجاء الاستفهام 
في البيت يفيد التعريض. 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
فأنَّى اعتسفت الهول؛ خطوك مدمج 
وردفك رجراج. وخصرك مخطف؟ 
يتساءل ابن زيدون عن اعتسافها الهولء حيث خطوها المدمج وأردافها الرجراجة, 
نلاحظ مما فات أن ابن زيدون قد استخدم الاستفهام البلاغي في الجمل الفعلية 
الاستفهامية التي وردت في شعرهء مما ساعد على وصول المعاني إلى المتلقي حافلة 
بجمال فني ولغويء حقق المتعة الذهنية» واستطاع أن يهز المشاعر ببيان شعري رفيع. 
إيثار التراكيب البسيطة: 
البساطة فى التعبير من الخصائص الأسلويية اللافتة فى شعر ابن زيدون: فهو يقول 
ما يبغى بتلقائية تدعو إلى الإعجابء مثال ذلك قوله فى إحدى قصائده:(") 
فيا لذلي قرت انس أثت تسازحصة 


(؟) الديوان - ص .١15١‏ 
(؟) الديوان - ص .١15١‏ 


دع هاب 


إن المتأمل لقوله (ولا ساغ عيش لست فيه معي) يجد كلاما عاديا جداء يمكن أن 
يقوله البسطاء خلال معاملاتهم اليومية. ومع ذلك - حين يقوله ابن زيدون - نحس أنه 
شعرء ونطرب لجماله بالرغم من خلوه من التصوير الفني والبلاغة والرصانة اللغوية 
نطرب له بسبب ما يحمله من صدق يهز القلوب. 
ويقول ابن زيدون أيضًا:(") 
عذيري من خليل يس ت طيل 
يميل - مع الزمان- كما يميل 
ويرضى أن تضيع كذا حقوقي 
وياعي في الهوى باع طويل 
إن القارئ لهذين البيتين يتوقف أمام قوله (كذا)ء وهي تساوي (كده) التي نقولها 
بالعامية. لقد قالها ابن زيدون بتلقائية تسترعى الانتباه. وهذا التعبير بتلقائيته المحببة 
يجعل المعنى - الذي يقصده الشاعر - يقتحم القلوب بيسرء ليهز العواطف هرًا عنيقاء 
ويجعل المتلقي يتعاطف مع الشاعر بكل كيانه. 


.١07ا/ الديوان - ص‎ )١( 
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ه46 


إن لهذه التعبيرات البسيطة وقعًا عميقًا في القلوب. تجتذب النفوس إلى جانب 
الشاعرء فتعيش قضيته؛ وتشاركه معاناته؛ وهذا أجل ما يمكن أن يطمح إليه أي شاعر, 
وأغلى ما يمكن أن يتحصل عليه من المتلقي. وفي أحيان كثيرة نجد أن الجمهور المتلقي لا 
يؤرقه كثيرًا البحث الممض والممتع عن دلالة القصيدة, بل ينتظر منها أن تقدم إليه كنوزها 
بيسرا"'. وقد استطاع ابن زيدون تحقيق ذلك في معظم إنتاجه. وخلص عباراته من 
الشوائبء لذلك فإن أسلويه النقي استحق أن يكون المثل الأعلى لمن تلاه من الشعراء!", 
فساروا على دريه في الأداء الشعري الذي يتحقق فيه العمق مع قرب التناول. 
المستوى الصرفي: 

للكلمة وظائف نحوية كما بيناء ولها أيضًا وظائف صرفية تعمتد على قواعد تعرف 
بها صيغ الكلمات وأبنيتهاء وما يطراً عليها من زيادة أو نقصان أو تغيير. ويقابل ذلك 
بالميزان الصرفيء والوظائف الصرفية للكلمة هي المعاني المستفادة من الأوزان والصيغ 
المجردة» فاسم الفاعل - مثلاً - هى اسم مشتق على وزن فاعل من الثلاثي؛ وهو يدل على 
معنى مجرد حادثء وعلى فاعله أيض('), فكلمة ناجح - على سبيل المثال - تدل على 
معنى النجاح مطلقاء وتدل أيضًا على الذات التي فعلت النجاح؛ وعلى هذا تكون كل كلمة 
تأتي على وزن اسم الفاعل تجري مجرى الفعل النحوي'/"!. ويستفاد ذلك من صيغة الكلمة, 
أي يستفاد من الوظيفة الصرفية لاسم الفاعل؛ التي تميز تلك الكلمة عن غيرها من الكلمات 
التي لها وظائف صرفية أخرى مثل اسم المفعول وغيره. 

وتتعدد الوظائف الصرفية باختلاف الميزان الصرفي في الأفعال المجردة والمزيدة, 
وفي المصادرء وفي المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل وصيغ المبالغة 
والتصغير وغيرها. 
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وقد لاحظنا أن ابن زيدون يوؤّثر صيغا صرفية معينة على غيرهاء فيكثر من 
استخدامهاء سواء فى الأفعال أو المشتقات. 


الأفعال: 


لاحظنا أن ابن زيدون يؤثر استخدام الفعل مضافًا إلى ضمير الجمع في كثير من 
المواضع في شعره؛ مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!") 
أالاهل إلى (الزهراء) أوية نانم 

تقصّى تنائيها مدامعه نزحا 

فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحا 


يتمنى ابن زيدون العودة إلى الزهراء - وهي من أجل ضواحي قرطبة - فإن بعدها 
قد جعل دموعه تفيضء وبلغ الغاية في البكاء تشوفًا إليهاء وفيها قصور ملكية باذخة 
أضاءت جنباتهاء وأشرقت أرجاؤهاء فرأينا المساء المظلم قد تحول إلى صباح وضاء؛ ومن 
الملاحظ أنه يتكلم عن معاناته بعيدًا عن قرطبة؛ لكنه حين تذكر الزهراء وما كان فيها من 
سرور وسعادة جعل الفعل بصيغة الجمع مستخدمًا الفعل (خلنا). 
واستخدم صيغة الجمع أيضا في قوله:7١)‏ 
لوتركنا يان نعودك عدنا 
وقضينا الذي علينا.. وعدنا 
ويكمل قائلاً:(") 
غيرأنالهوى استفاض حديفًا 
فانتحيناالعيونلما حسدنا 
١‏ ات وس قزل مسن 
)١(‏ الديوان - ص .١0١‏ 


(؟) الديوان - ص ؟5١.‏ 
(؟) الديوان - ص .١857‏ 
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لسمحنايها - فداءً - وجدنا 


يتحدث ابن زيدون إلى حبيبته مستخدمًا صيغة الجمع في الحديث عن نفسه؛ فيقول 
إنه لو سمح لنا بزيارتك في مرضك لزرناك وقضينا الواجب علينا تجاهك ورجعناء لكن 
الحب حين ذاع أمره أحاطت بنا العيون حسدًا وحقدًاء ولو كان باستطاعتنا لفديناك 
أرواحنا لو كنت تقبلينها مناء والملاحظ أنه خاطب حبيبته بصيغة المفرد (نعودك) فجعل 
الضمير (الكاف) يعود على المخاطب المفرد. 

كذلك استخدم صيغة الجمع في الحديث عن نفسه وعن حبيبته أيضا فقال:(") 

بنتم وينا.. فماابتلت جوانحنا 
شوقا إليكم ولاجفت مآقينا 


ويقول أيضا في القصيدة نفسها:!') 
لاتحسبوا نأايكمعنا يفيرنا 
إن طال ما غيرالناأي المحبينا 
والله ما طليت أمواؤنا بدلا 
منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
يتحدث ابن زيدون إلى حبيبته بصيغة الجمع؛ فيقول لا تظنوا أن بعدكم عنا يبدل ما 
في قلوينا تجاهكم: بالرغم من أنه كثيرًا ما بدل أحوال العاشقين؛ ثم يقسم بأن رغباتهم لم 
تطلب بديلاً للأحباب» وأن أمانيهم لم تذهب إلى غيرهم. 
والحديث بصيغة الجمع يجعل الإنسان يستأنس بغيره؛ حتى وإن لم يكن موجودًاء 
ولذلك كان الشاعر - منذ الجاهلية - يتحدث إلى صاحب أو خليلين يتصور وجودهما 
معه. أما حديثه إلى الحبيبة بصفتها جمعًا فهو يعطي إيحاء بالكثرة ليدلل على أنها تملأ 


كل مكان حوله؛ فهي موجودة في كل جوارحه وفي كل موضع يكون موجودًا فيه, فالكثرة 
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تشعر الإنسان بالدفء الاجتماعي والائتناس بالغيرء وكان الشاعر في أشد الحاجة إلى 
هذا بسبب الفراق الذي وقع بينه وبين حبيبته, مما يدل على توفيق ابن زيدون في استخدام 
صيغة الجمع؛ سواء في الحديث عن نفسه أى عن حبيبته. يضاف إلى هذا أن خطابه 
الشعري لولادة يؤكد مبلغ تقديره واحترامه لهاء ويؤكد المكانة التي شغلتها ولادة من 
نفسها وقلبها"!. بصفتها الأميرة الشاعرة ذات الحضور الاجتماعي المتالق التي آثرته 
بحبها دون غيره؛ء ثم كان الفراق الذي ألهب تجربته العاطفية وتغلغل في تجربته الشعرية, 
فصهر نفسه وروحه كي يستخلص معدنها النفيس في قصائد خالدة. 

المشتقات: 


المشتقات صيغ صرفية للكلمة تنتج عن عملية الاشتقاق 060103100 وهى تصريف 
الكلمات!'). ويتم بأخذ كلمة أو أكثر من لفظ ماء مع التناسب في المعنى بين المشتق واللفظ 
الذي أخذ منه. والاشتقاق يدل على مرونة اللغة. ويزيد في مفرداتهاء ويثري دلالتها. 
والمشتقات هي: اسم الفاعل واسم المفعول. والصفة المشبهة, واسم التفضيل؛ واسم 
الزمان» واسم المكان» واسم الآلة. أما صيغ المبالغة فهي تنشاً من اسم الفاعل بقصد 
المبالغة. وهي على عدة أوزان هي: فعال - مفعال - فعول - فعيل - فعل.!") وقد لاحظنا 
كثرة استخدام ابن زيدون للمشتقات في شعرهة. 
اسم الفاعل: 

استخدم ابن زيدون صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح.. فقال في إحدى 
قصائده:(") 

أجد.. ومن أهواه - في الحب - عابث 
وأوفي له بالعهد إزهمو ناكث 


)١(‏ .106 .ط يوططهلالا لالودا/ا ركصع 1 لإنقاع]ذ! أه لمخم أأءانا م 
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نلاحظ أنه استخدم اسم الفاعل مرتين في هذا البيت» الأولى في قوله: (عابث) من 
وقال ابن زيدون أيضنً :1 
تغيرت عن عهديء, وما زلت واثقًا 
بعهدلء. لكن غيّرتك الحوادث 
استخدم الشاعر اسم الفاعل في قوله: (واثقا) من الفعل الثلاثي المعتل الأول بحرف 
الواى (وثق). 
وقال أيضًا مستخدمًا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل الوسط:(١)‏ 
يابائمًا حذظه مني. ولو بذلت 
لي الحياة - بحظي منه-لم أبع 
لم تستطعه قلوب الناس: يستطع 
استخدم ابن زيدون اسم الفاعل (بائع) من الفعل الثلاثي (باع). وهو معتل 
الوسط بالألف. 
وكذلك استخدم اسم الفاعل من الفعل الثلاثي معتل الآخرء حيث قال:!") 
هل لبر اعيك 
أم لش ساكلبليك طب سيب؟ 


؟8 


نلاحظ أن الشاعر قد استخدم اسمي الفاعل (داعي) و(شاكي)؛ ونلاحظ أن كلاً 
منهما لفعل ثلاثي معتل الآخر بالألفء فهما من (دعا) و(شكا). 

واستخدم ابن زيدون اسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح: مثال ذلك قوله في 
)١‏ الديوان - ص .١7١‏ 
(١‏ 
( 
( 
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دوو - 


إحدى قصائده:9) 
شنافعي ديا معزذبي - 
في الهوى وج هك الحسن 


نلاحظ أنه جاء باسم الفاعل من الفعل الرباعي الصحيح في قوله: (معذب) من الفعل 
(عذب)؛ وكذلك استخدم اسم الفاعل (مباعد) من الفعل (باعد)؛ وهو رباعي معتلء وذلك 
فى قوله:(؟) 
باعدت بالإعراض غير مياعد 


ونلاحظ في كثير من المواضع أن اسم الفاعل يأتي في الأبيات المتتالية» فيآتي مرة 
في كل بيت» أو يأتي أكثر من مرة في البيت الواحدء مثال ذلك قوله:(١)‏ 
أقدم كما قدمالرييع الباكر 
واطدَعٌ كما طلع الصباح الزاهر 
قسما.. لقد وفَى المنى ونفى الآأسى 
من أقدم البشرى بأنك صادر 
ليُسَر مكتثبء ويغفي ساهر 
ويُراح مرت قب.ء ويوفي ناذر 
استخدم الشاعر اسم الفاعل سبع مرات في هذه الأبيات الثلاثة. مرتين في البيت 
الأول في قوله (باكر) و(زاهر) ومرة واحدة في البيت الثاني في قوله (صادر)» وأربع مرات 
في البيت الثالث في قوله (مكتتب) و(ساهر) و(مرتقب) و(ناذر). 


ويقول في موضع آخر:") 
يبا أآيهاالملكالذي حاط الهدى 
لولاك كان حمّى قليلَالمانع 
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أنسَ الأنام إليك فيه. فهمبه 
من قائم.أو ساح د.. أو راكع 
متبوكون جناب عيش مونقٍ 
متفيتئون ظلل أمن شائع 
استخدم ابن زيدون اسم الفاعل مرة واحدة في البيت الأول في قوله: (مانع) من الفعل 
(منع) بينما استخدم اسم الفاعل ثلاث مرات في قوله: (قائم) و(ساجد) و(راكع) من الأفعال 
(قام) و(سجد) و(ركع)» بينما استخدم اسم الفاعل أربع مرات في البيت الثالث في قوله: 
(متبوئون) و(مونق) و(متفيتون) و(شائع)؛ من الأفعال (تبوأ) و(أونق) و(تفيا) و(شاع). 
والأمثلة متعددة على استخدام الشاعر صيغة اسم الفاعل بكثرة في شعره؛ مما يدل 
على إيثاره استخدام هذه الصيغة: وهذا يتوافق مع شخصية ابن زيدون الفعالة» ذات 
التأثير والتواجدء إذ كان ذا دور مؤثر في الأحداثء وكان ذا مكانة رفيعة لدى الملوك في 
معظم مراحل حياته. وهذا يدل على أن اختياره للكلمات كان نابعًا من تجريته في الحياة, 
فهو شاعر أشار اختياره لمفردات قصائده إلى صدقه الفني» حيث انتخاب الألفاظ جاء 
تلقائيًاء نايعًا من نفسه الصافية. 


صيغ المبالغة: 
تتبع اسم الفاعل كما أشرنا من قبل وقد استخدمها ابن زيدون: مثال ذلك قوله:!") 
قسيمالمحيًا,. ضحوكالسماح 
لطييق الحوارء أديب الجدل 
مبالغة على وزن فعيل في قوله (قسيم)؛ و(لطيف)» و(أديب). 


.537 الديوان - ص‎ )١( 
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كذلك استخدم صيغة المبالغة في قوله:!") 
إلى الوضاح آثار المساعي 
إلى النَفاح أخبازر المعالي 


استخدم هنا صيغة المبالغة على وزن (فعال) في قوله (الوضاح)» وفي قوله (النفاح)» 
وغير ذلك من الأمثلة. 


والخطاب الشعري من خلال صيغ المبالغة يشير إلى أن الشاعر استخدمها سعيًا 
الصفة المشبهة: 

اسم مشتقء يصاغ من الفعل الثلاثي اللازم: لتدل على من قام به الفعل على وجه 
الثبوت. مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(١)‏ 

ورت معين الطيع إذ ذيد دونه 
أناس لهم في حجرتيه لؤاب(") 

يقول الشاعر إنه نهل من نبع شعري فياض حتى ارتوى» ومنع غيره من جانبي هذا 
المورد العذب فبرح بهم الظماً. ونلاحظ أن كلمة (معين) صفة مشبهة تدل على أن جريان 
اسم الفاعل - يدل على من قام بالفعلء أما الصفة المشبهة فتدل على من قام به الفعل على 
اسم المفعول: 


استخدم ابن زيدون اسم المفعول من الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي في كثير 


(؟) اللؤاب: العطش. 
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من المواضعء مثال ذلك قوله مستخدمًا اسم المفعول من الفعل الثلاثي والخماسي:!") 
يا ناسيًا لي - على عرفانه تَلَفِي - 
ذكرك مني بالأنفاس موصول 
وقاطعا صلتي من غير ما سببٍ 
كتالسله إخك عن روخي السو ول 
والذنب مفغفتفر. والعذر مقيول 


استخدم ابن زيدون اسم المفعول من الفعل الثلاثي (وصل) في قوله: (موصول) على 
وزن (مفعول)» ومن الفعل الثلاثي (سأل) في قوله (مسؤول) على وزن (مفعول) أيضاء 
وكذلك من الفعل الثلاثي (قبل) في قوله (مقبول) على وزن (مفعول)؛ واستخدم اسم 
المفعول من الفعل الخماسي (احتمل) في قوله (محتمل)؛ ومن الفعل الخماسي (اغتفر) في 
قوله (مغتفر). وكلاهما على وزن الفعل المضارع المبني للمجهول بعد تحويل يائه إلى ميم. 
ويقول ابن زيدون في موضع آخر مستخدمًا اسم المفعول أيضنً:(١)‏ 
وقابّنهم ب شرك المقتَيَلَ 
استخدم هنا أيضًا اسم المفعول من الفعل الخماسي ال معتل الآخر (افترى) في قوله 
(مفترى)» ومن الفعل الخماسي (اقتبل) في قوله (مقتبل). 
ويقول أيضا:(") 
هل النداء الذي أعلنت - مستمع»؟ 
أم في ا لمثئات التي قدمت منتَفع؛ 


.1817 الديوان - ص‎ )١( 
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جاء ابن زيدون في هذا البيت أيضًا باسم المفعول من الفعل الخماسي (استمع) في 


قوله: (مستمع)؛ ومن الفعل الخماسي (انتفع) في قوله (منتفع). 


ونلاحظ أن استخدام ابن زيدون لصيغة اسم المفعول قليل؛ مما يدل على أنه شخص 
يميل إلى الفاعلية والنشاط من ناحية؛ ولا يقبل الضيم والقهر من ناحية أخرى. 


اسم التفضيل: 


اسم التفضيل اسم مشتق على وزن (أفعل)؛ وهو يستخدم في حالة اشتراك شيئَين 
في صفة ماء وزيادة أحدهما على الآخر في هذه الصفة؛ واسم التفضيل يسبقه المفضل 
ويعقبه المفضل عليه. وقد استخدم ابن زيدون اسم التفضيل فقال في إحدى قصائده:!") 
يا الَيَنَ الناس أعطاقًاء وأافتَنَهمْ 
لحضظًاء وأعطر أنفاسًا وأردانا 
نلاحظ هنا أن المفضل هو المخاطب الذي يتوجه إليه الشاعر بالحديث؛ والمفضل عليه 
(الناس). وقد استخدم ثلاثة أسماء للتفضيل مع التمييزء فقال: (ألين.. أعطافًا)ء و(أفتن.. 
لحظًا). و(أعطر.. أنفاسا). وعطف على التمييز (أرادنا). 
وقد كان ابن زيدون يستخدم اسم التفضيل أكثر من مرة في البيت الواحد, وقد يلح 
أحيانًا - على اسم التفضيل - عدة مرات خلال أبيات متتالية؛ وكأنه يريد تأكيد صفة 
الأفضلية فى مجالات متعددة؛ مثال ذلك قوله:(١)‏ 
رآه الله أحجود بالعطايا 
وأصعن يال مكايد والرماع 
وأبهى في البرود وفي السلاح 
وأمنعهم حمى عرض مصونٍ 
وأورسعههممنرا مال مياح 


)١(‏ الديوان - ص ؟577. 
)١(‏ الديوان - ص /18. 


هوا 


يقول ابن زيدون إن الله - سبحانه وتعالى - قد رأى أن المعتضد بن عباد أجود 
الملوك عطاء. وأشجعهم قلباء وأحسنهم حيلة؛ وأنه جمع بين الفصاحة والشجاعة؛ فهو 
فارس إذا اعتلى المنابر خطيبًاء وإذا اعتلى ظهور الجياد» وهو أبهى من يخطر في الثياب 
وفى السلاحء وهو أيضا أكثر الملوك حفاظًا على العرض المصون, وأكثر من يمنح الأموال 
الطائلة وقد اتتخدم ابرق دون اسم التنقدل تت مراك انوجمة» الأبياف الخلافة نوناك 


في قوله: (أجود). و(أطعن)» و(أفرس)» و(أبهى). و(أمنع)؛ و(أوسع). 


وقد استخدم الشاعر اسم التفضيل (أفعل) بالمعنى العكسي للأفضيلة؛ فحين نقول: 
إن فلانًا أقصر زملائه باعًاء نعني أن باعه قد زاد في القصر عن باع كل زميل من زملائه. 
ومن هنا يمكن استخدام اسم التفضيل للتعبير عن الإفراط في القلة, وليس للتعبير عن 
الكثرة. وقد استخدم ابن زيدون ذلك لكنه نفاه. فدل على عكسه. فقال:7©) 
ولو شثت راجعت حر القعال 
وعدت لتلكالسجايا الأول 


فلميك ح ضفخي منكل الأخس 
ولا 0 3 7 8 بك الآقل 


يطلب الشاعر من حبيبته أن تراجع ما كان في الزمن الفائت» وسوف تعلم أن حظه 
لم يكن أحقر الحظوظ لديهاء ولم يكن نصيبه أقل الأنصبة:؛ فبالرغم من أنه استخدم اسم 
التفضيل الذي يدل على الأقل؛ إلا أن نفيه للجملة قد دل على العكس فأعطى البيت 
الشعري جمالاً. ودفع إلى حروفه كمّاً من المشاعر الفياضة التي تجعل المتلقي يتعاطف مع 


ونلاحظ كثرة استخدام الشاعر اسم التفضيل حتى صار ظاهرة في تشكيله اللغوي, 
وذلك لأنه أراد التأكيد على أن ولآدة هى أفضل النساء فى جمالها ومكانتهاء وأن الممدوح 
هو أفضل الناس إذ هو النموذج والمثال» فاسم التفضيل يرتبط ارتباطًا وثيفًا بتجرية 


.١155 الديوان - ص‎ )١( 
(؟) الديوان - ص 7١5؟: معطوف على منصوب (وحاشاي من أن أضل الصراط).‎ 


اك 


الشناعن: 
اسم الزمان: 


قصائده:!(١)‏ 
ياقمرامطلعهالمفرب 
قد ضاق بي - في حبك - المذهب 


استخدم اسم الزمان (مطلع) على وزن (مفعل). وهى من الفعل الثلاثي (طلع)؛ ويدل 
على زمن طلوع القمر في وقت المغرب. 

ويقول في قصيدة أخرى:١")‏ 
وأاأخلف موع دمن لا أرى 


استخدم ابن زيدون اسم الزمان في قوله (موعد) الذي يدل على زمان وقوع الفعل 
على وزن (مفعل). وللزمن رصيد ضخم في تجرية الشاعر. 


المستوى الدلالي: 


تعد الدلالة من أهم الوظائف التي تقوم بها الكلماتء بل إنها تكون الهدف الرئيسي 
- في معظم الأحيان - لأي نشاط لغويء وعلم الدلالة هو العلم الذي يدرس المعنى؛ سواء 
على مستوى الكلمة المفردة أو التركيب('), ولذلك فرق العلماء بين المعنى المعجمى للكلمة؛ أو 


.587” علم اللغة - د. محمود السعران - ص‎ )١( 

(؟) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص 5؟١.‏ 

() مدخل إلى السوسيولوجيا - أمان كوفيليه - ترجمة نبيه صقر - منشورات عويدات - باريس - ط 7- ١158م‏ - ص 17. 

(4؛) سوسيولوجيا الآدب - رويير اسكاربيت - ترجمة آمال أنطوان عرموني - دار عويدات - بيروت/ باريس - ط ”؟ - 
كام - ص ١7‏ . 

(5) السابق - ص 37. 

(1) لتاعلظا .عصا مفصوصها كاعد لإكنااللا رقططاع1 مزه 01 /5531ماو 3 - مأذأعتاته لالوععأنا بكاعتدط اناالا 

1 .2 ,1982 ,اهلا 


ل/اها- 


الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية لها باعتبار أن الدلالة المعجمية هى دلالة الكلمة داخل 
المعجم, أما الدلالة الاجتماعية فهي دلالة الكلمة في الاستعمال!", ونال تفاعل دائم بين 
الأديب والمجتمع الذي يعيش فيه حدة الحياة الأحضفافية هى إحدى الحقائق الراهنة(", 
فيتم تبادل التأثير والتأثر فإن بعض العوامل الاجتماعية قد كرداكه قكرن قال على لهل 
النزعة الأدبية لدى بعض الكتاب/'). هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى يحدث أن يعي 
الكتاب بعدًا اجتماعيًا ويحاولون أن يعطوه شكلاً!”'. ونرى أن المعنى المعجمي هى الأساس 
للكلمة. وهى المصدر الأول لدلالتهاء ويذلك يكون تحليل الكلمات طريقًا للفهم العميق 
والدقيق لطبيعة التراكيب اللغوية. للكشف عن دلالاتها اللغوية والاجتماعية. خاصة أن 
تطور الحياة على مر العصور يعطي بعض الكلمات معاني ودلالات مغايرة لمعناها ودلالتها 
القديمة» ويذلك نجد أن المعنى المعجمي يخضع للتغير والتطورء ومن هنا كانت ضرورة 
الدراسة البحثية للعلاقات الدلالية 5 ونامومو5 ) بين الكلمات: مثل: التقديم والتأخيرء 
والتكرار» والمشترك اللفظيء والترادفء والتناص. 


١-ا‏ لتقديم والتأخير: 


للتقديم أغراض تصب جميعها في مصب واحدء وهو أهمية المتقدم: إما لكونه الأصل 
ولا مقتضى للعدول عنه. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع, لأآن في المبتداً تشويقا إليهء 
وإما لتعجيل المسرة أو المساءلة لكونه صالحا للتفاؤل أو التطير. وإما لإيهام أنه لا يزول 
عن الخاطرء أو أنه يستلذ فهى إلى الفكر أقرب!'؛ وغير ذلك؛ أما التأخير فيجيء لضرورة 
موقع المقدم في التقديم» وقد استخدم ابن زيدون التقديم والتئخير في مواضع كثيرة من 
شعره؛ منها قوله:!") 

لق كحو يت التسورىي اسحس و هته 
ناية, ود حس ود لو خمل 


.85 الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص‎ )١( 
.557 الديوان - ص‎ )١( 
.١175 (؟) الديوان - ص‎ 


-ا١هو/لد‎ 


يعد هذا البيت مثلا قويا للعلاقة الدلالية الخاصة بالتقديم والتأخيرء فقد بدأ ابن 
زيدون البيت بالخبر المقدم؛ وهى الجار والمجرور (لي)» وجاء بعده المبتدأ المؤخر (ذكر), 
وأصل الجملة (ذكر لي). لكن الشاعر أراد تعميق الدلالة في أن له هى - وليس لغيره - 
هذا الذكر النابه الذي يتحدث عنه في البيت؛ والمعنى أنه لي ذكر نابه بالذي أسديته, لكنه 
قدم (الذي أسديته) على (نابه)؛ وكأنه يريد أن يقول إنه لولا ما أعطيتني إياه من إحسان لما 
كان ذكري نابهاء وفي المقابل تمنى الحساد لو أن ذكري هذا قد أدركه النسيان» وفي هذا 
توضيح لقيمة امتلاكه لهذا الذكر النابه. وكأنما نهاية البيت ترجعنا إلى بدايته لتؤكد عمق 
الدلالة في تقديم الشاعر للجار والمجرور (لي)؛ حيث إنه له وحده ذلك الذكر المشهور. 

ويقول في قصيدة أخرى:!"ا 

بيني وبينك - ما لو شئت لم يضع - 
سر.. إذا ذاعت الأسرار لم يذع 

نلاحظ أن ابن زيدون قدم الخبر بقصد تشويق المستمع لمعرفة المبتداً. فقد جاء 
بالظرف المضاف مع المضاف إليه (بيني) في استهلال للمقطعة ويداية البيت الأول منهاء 
ولم يكتف بذلك بل أعقب الخبر المقدم بواو العطف, ثم (بينك) المعطوف عليه. بعد ذلك جاء 
بالمبتدأ المؤخرء وهو (ما)» وزاد في التشويق فجعل المبتدأ محتاجًا لإيضاحء فوضحه بأنه 
الشيء الذي لو شاء الحبيب عدم ضياعه لما كان قد ضاعء فجاء الإيضاح مبهمًا أيضا 
يحتاج إلى إفصاح أكثرء فأعلن بعد ذلك أن الذي بينهما - والذي لى شاء الآخر لما كان 
ضاع - هو سرء فزاد التنكير في كلمة (سر) من التشويقء وحينذاك جاء الشاعر بجملة 
وصفية لذلك السر يقول فيها (إذا ذاعت الأسرار: لم يذع), وبذلك غلف ما بينه وبين 
الحبيب بغلاف رقيق من الإبهام. يعرف المتلقي بكنه السرء لكنه لا يفصح عنه مما حقق 
(1) .222 .5 يوططهللا بإدوذانا ركمسع؟ بموءع كا ثه مدممناءاه م 
(؟) الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - د. حلمي خليل - ص 505 . 
0 
0 


2 .2 .قططولالا /الو3ا/ا! ,كماع 1 لإنواع]!! أه لإنهمه ءانا م 


الديوان - ص .01/١‏ 


1١٠.4 


للبيت جمالاً فنيًا رفيع المستوى. 
؟ - المشترك اللفظي: 


المشترك اللفظي 0105000/0!') عبارة عن كلمات متشابهة في النطق والكتابة» ولكنها 
مختلفة في الدلالة!"). أو هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى واحدء كالعين 
فإنها تطلق على الجارية والمبصرة؛ كما تطلق مجارًا على الجاسوس!", وقد استخدم ابن 
زيدون المشترك اللفظي في عدة مواضع من شعره. منها قوله:(؟) 
فقرَت عيون كان أسخنهاالبكا 
وقرّتْ قلوب كان زلزلها الذعر 


نلاحظ أن ابن زيدون استخدم المشترك اللفظي في قوله (قرت) في بداية الصدر 
و(قرت) في بداية العجزء وبالرغم من أن اللفظين متشابهان نطقًا وكتابة: إلا أن (قرت) 
الأولى بمعنى (رضيت وفرحت). بينما الثانية بمعنى (استقرت وهدآت). 
ويقول أيضا في قصيدة أخرى:١١)‏ 
عذري - إن عَدَلْتَ في خلع عٌذري - 
غصنأثتمر زراه ببدر 


يقول إن ما احتج به في الدفاع عن نفسيء إن ثُمتني في ترك الحياء والاستهتار 
في تصرفاتيء هو حبيب مثل الغصن الذي أثمر بدرًا في أعلاه. فكان جسم هذا الحبيب 
وهو يتمايل غصنء وكأن وجهه الذي في أعلى جسمه بدر مضيء. كما يطلع البدر في 
أعلى الغصنء ونلاحظ أن (عذر) الآولى بمعنى وسيلة الدفاع, بينما (عذر) الثانية جمع 
(عذار) بمعنى (الحياء)» يقال: خلع فلان عذاره: أي ترك حياءه واستهترء كما يخلع الفرس 


.57 ٠. الديوان - ص‎ )١( 

(؟) .147 .ط .قططهلالا بالودلا ركمع! بقعا آه لخدم ءانا م 
(؟) سورة التكاثر - الآيتان "3 5. 

() الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - ص .77١‏ 

(5) الديوان - ص 5/75. 


بجي 


لجامه ويجمح. 

ويدل استخدام الشاعر المشترك اللفظي على مقدرته اللغوية وثراء معجمه اللغوي, 
ويراعته فى التقاط المعانى: ومهارته فى انتقاء الكلمات. 

“ - التكرار: 

استخدم ابن زيدون في شعره التكرار التوكيدي 2015م وهو تكرار الكلمة أو 
العبارة للتقوية أو التوكيد!"). مثال ذلك قول أحدهم: بشراك بشراك لتأكيد البشرىء أما 


تأكيد العبارة فمثال ذلك قوله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون» 7" 
ويستخدم التكرار لتأكيد الإنذار () 


مثال ذلك قول ابن زيدون فى |إحدى قصائده:!*) 


نلاحظ في تكرار لفظ (حذار) تأكيدًا للتحذير والإنذار بثورة الكريم وبطشه بالمسيء 
إليه إذا غيظ بسبب الإذلال. 


:-الترادف: 


هو تعدد الكلمات للمعنى الواحدء أو هو دلالة عدة كلمات مختلفة ومنفردة على 
المسمى الواحد أو المعنى الواحاد دلالة واحدة/'!, فإن (الليث؛ والهزيرء والغضنفرء 
والضرغام) أسماء تدل جميعهإ على (الأسد) وحده. ولكن لا يعني هذا تساويها في 
المعنى» فإن لفظة (الليث) الرقيقة إختلف عن لفظة (الغضنفر) بما فيها من قوة تدل عليها 
الحروفء فليس هناك تطابق تام بين المترادفات: وإن كانت تدل على شيء واحد. 
اللبنثت 


.57 الترادف في اللغة - حاكم مالك العتيبي - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - .198١م - ص‎ )١( 
1 السابق كاسن‎ )9( 


-1١١١- 


الهزير (دال) الأسد (مدلول) 


وكذلك: 


المدامة (دال) الخمر (مدلول) 


2 


والقدماء قد أجازوا - منطفقًا - أن تعرف الكلمة بذكر مرادفها7. فالمرادف تعريف 
للكلمة. فنعرف (الغضنفر) بأنه (الأسد)ء والترادف - من وجهة نظر الدراسات اللغوية 
الحديثة - هو تطور دلالي قد جرى على سبيل تعميم الدلالة!'!. مثال ذلك إطلاق اسم 
(الورد) على كل أنواع الزهرء وهى في اللغة خاص بالأحمرا')؛ وبالرغم من اختلاف الآراء 
إلا آأنها اتفقت جميعها على أن الدال يشير بطريقة أو بأخرى إلى المدلول من خلال دلالة 
ثابتة. وقد استخدم ابن زيدون الترادف عدة مرات»ء منها قوله في إحدى قصائده:!") 
نساء النبي المصطفى أمهاتنا 


./7 السايق - ص‎ )١ 

؟) لسان العرب - مادة ورد - ج 1 - ص .5/٠١‏ 
3 
0 


الديوان - ص ه06 
قال تعالى: #والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وأزواجه أمهاتهم»: سورة الأحزاب - الآية ؟5. 
0 الديوان - ص /05. 


)0( 
0( 
0 
5( 
)0( 
إلى 


1) الديوان - ص 555. 


-ا١١1-‎ 


يقول لقد ماتت أمهات المؤمنين» زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقفرت 
منهن دارهن» فهي خواء منذ عصور سحيقة: وقد استخدم الترادف في قوله (النبي) وقوله 
(المصطفى). كما استخدم الترادف أيضًا في قوله (نساء النبي) وقوله (أمهاتنا)» حيث إن 
نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هن أمهات المؤمنين!؟). 


ويقول ابن زيدون أيضنًا :(*) 
قد استوفت النعماء فيكم تمامها 
عليناء فمنا الحمد - لله- والشكر 
المتككتم [يخ زيوك الخرادقك فى هولة (الحمف)زودوله (الشبكن):مكلاهها معن 
واحد, ودلالة واحدة يريما : 


ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
وجاءت نجوم الصبح - تضرب في الدجى - 
فولت نجوم الليلء والليل مقهور 
نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم الترادف حين جاء بلفظ (الدجى) ولفظ (الليل) 
فكلاهما ذو دلالة واحدة. ويقول في إحدى قصائده:!١)‏ 
فإن سكونالشجاعالنهوق 
شٍٍِ ليس يمائعه أن بعض 
نجد أن ابن زيدون استخدم في هذا البيت لفظ (الشجاع) وهو الذكر لنوع من 
الحيات» واستخدم أيضا لفظ (النهوش) وهو الذي يعض بمقدم أسنانه؛ ويدل اللفظان على 
الثعبان الخطر. 


ويدل استخدام الشاعر المترادفات على اتساع حصيلته اللغوية: والمهارة في 


.587 الديوان - ص‎ )١( 
.؟١ص‎ - (؟) تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر - د. فوزي سعد عيسى - منشأة المعارف بالإسكندرية - /1991م‎ 
.١51/ (؟) الديوان - ص‎ 


-1١1- 


استخدام مفرداته لتوصيل المعاني. 
ه-التناص: 


توجد صور متعددة للتناص؛ منها ما يكون في صورة نص يضمنه الشاعر قصيدته, 
ومنها ما هى معنى أو دلالة يستدعيها ويستلهمها من نص سابق. ويقيم جسرًا فنيًا وفكريًا 
بين النص السابق والنص الحاليء ويؤدي التناص دور باررًا في إثراء التجرية» حيث 
يكتسب النص «تعددية» من سياقات أخرى مع بقائه ممركرًا في سياقه الخاصء وتتنوع 
أنماط التناص ما بين استعادة حدث ديني أو تاريخي أى أسطوريء واستبطان هذه 


الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد دلالات جديدة تثرى التجرية!"). 


أ-التناص القرآني: 

استخدم ابن زيدون التناص في مواضع كثيرة من شعرهء منها قوله في أرجوزته:!") 
ما ضره لو قال: لاتثربيا 

ولا ملام يلحق القلويا 


استرفد ابن زيدون - هنا - التناص من القرآن الكريم حين قال: (لا تثريبا)» إذ هذا 
القول يستدعي إلى الذهن ما جاء في سورة يوسفء حيث قال تعالى: #قال لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهى أرحم الراحمين14') واستخدام هذا التناص في هذا الموقع 
كان موفقًا غاية التوفيق» فالشاعر يطلب من هاجره الذي أوسعه تأنيبًا أن يقول (لا تثريب) 
كما قال يوسف - عليه السلام - لإخوته. فالعفو لم يكن ليضره بأي حال من الأحوال 
وحينذاك لم يكن اللوم يلحق قلب العاشق ولا قلب المعشوق. 
)١(‏ سورة يوسف - الآية 557. 
(؟) الديوان - ص 586. 

التراث - القاهرة - ط ١‏ - 1984 - ص /10. 


(4) سورة طه - الآية /51. 


(5) الديوان - ص 585. 


-١١85- 


ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:") 


يحيل هنا إلى السامريء وهو أحد زعماء بني إسرائيل» وحينما ذهب موسى - عليه 
السلام - لمناجاة ربه أضل السامري بني إسرائيل» ودعاهم إلى الشرك بالله؛ فعاقبه الله 
- عز وجل - بالوحشة والانفراد فلا يمس إنسانًا إلا أدركتهما الحمى معاء فكان يتحاشى 
الناسء ويناديهم إذا رآهم «لا مساس/", وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى على لسان 
موسى - عليه السلام -: #فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسء وإن لك موعدًا لن 
تخلة 4). 
ويقول في قصيدة أخرى:!*) 
بابي أنت!! إن تش انك يردا 
وسلاًّا كنار إيراهيم 
يقول: أفديك بابي يا أيا الحزم بن جهورء إنك إن شثت الإحسان إلي استطعت أن 
تحول نكبتي إلى جنة وارفة الظلالء مثلما كانت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم - 
عليه السلام - وفي هذا إحالة إلى الآية: #قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم714"). 
ويقول أيضًا مستخدمًا الإحالة الدينية:(") 
كان الوشاة - وقد منيتٌ بإفكهم- 
أسياط يبيعقوبء وكنت الذيبييا 
يحيل ابن زيدون هنا إلى قصة يوسف - عليه السلام - وأخوته. فيقول: إن الوشاة 


.35 سورة الأنبياء - الآية‎ )١( 
.1517 حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام - د. سعيد منصور - الإسكندرية - 1995م - ص‎ )"( 
( 


() الديوان - ص .١77‏ 


١١6ه‎ 


قد اتهموه ظلمًا وبهتانًاء كما تهم أبناء يعقوب الذئب بافتراس أخيهم وجاءوا على قميصه 
بدم كذب. ونلاحظ أن ابن زيدون قال (أسباط يعقوب) وكان الواجب أن يقول (أبناء يعقوب) 
لأن السبط هو ولد الولد؛ أي الحفيد. 


والإحالات الدينية كثيرة في شعر ابن زيدون» وهي تدل على ثقافة دينية عميقة, 
أخذت نصيبها من تأثير الإسلام وتوجيهه(", وظهر أثر ذلك في إنتاج الشعراء. 


ب - التناص الشعري: 


كان قد حل العيد» وسعد كل شخص بأهله ووطنه؛ بينما كان الشاعر نازهًا عن 
وطنه؛ بعيدًا عن أهله وأحبابه.. فناجاهم قائلاً:(؟) 

إن كان عادكم عيد فرب فَثَى 

بالشوق قد عاده - من ذكركم - حزن 
وأفردته الليالي من أحبته 

فيات ينشدها - مما جنى الزمن - 
«يمالت عل ..لا أهل.. ولا وطن 

ولاانديم..ولااكأس. .ولا ا سكن» 


إحدى قصائدها"!, وقد وفق في استخدامه في هذا الموضع. إن أنه استدعى حالة الغرية 
التي كان يعيشها المتنبي» وكأنه يريد أن يقول إن غريته تشابه غرية المتنبي في قسوتهاء 


.575 ديوان المتنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت - ج 4 - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص /017؟. 

(؟) البيت للأعشىء حيث يقول: أقلوا عليهم - لا أبا لأبيكم من اللوم؛ أو سدوا المكان الذي سدوا 
أولتك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفواء وإن عقدوا شدوا 

(أنظر: شرح ديوان ابن زيدون - ص 3517). 


-ا١١65-‎ 


واستخدم ابن زيدون التناص أيضًا في قوله:!") 
فلا ينع منهم هالك, فهو خالد 
بآثاره. إن الثناء هو الخلد 
أفللتو) عفمنير: وك يك 
من اللوم, أو سدوا المكان الذي سدوا»'") 
أولتك إن نمنا سرى في صلاحنا 
سجاح عليناهء ككل أجفانهم سهد 


قال ابن زيدون هذه القصيدة في مدح أبي الحزم بن جهور أمير قرطبة حين أمر 
بكسر دنان الخمر ومنع شريهاء وخلال مدحه يتحدث عن بني جهورء فيقول إنه لا ينبغي 
أن ينعى أحدهم إذا هلكء فإن آثاره الباقية وما ناله من آيات المديح والثناء يكفل له الخلود, 
ثم يستخدم بيت الأعشى الذي يقول: أيها اللائمون كفوا عن لومهم أو انهضوا بأمجادهم 
إذا استطعتم, ثم يعود ابن زيدون فيقول: إننا إذا نمنا سهر على مصالحنا هؤلاء الملوك 
التناص الموفق إن إنه يتناسب مع ما يبغيه من دلالة. 
وَنَقوَل أنِضنًا 'مسنتخدما التنان:() 
يا خيرنن ركب اليا 
د ومسل في ظل الل واء 
وآجال يوم الحترب قد 
مّاواحتيى يوم الحصياء 
يوضح ابن زيدون صفات المعتضد بن عباد فيقول إنه خير من يمتطي جوادًا ويحمل 
لواء ويقود جيشًا جرارًاء وهو يجيل سيفه أو جواده فى ميادين القتال متقدمًا الصفوفء. 
)١(‏ الديوان - ص ”5.7. 
(؟) تجريد الأغاني - ابن واصل الحموي - تحقيق د. طه حسين وإبراهيم الابياري - دار الكاتب العربي - القاهرة - 


6517م - القسم الأول - الجزء الثالث - ص .51١1‏ 
(؟) الديوان - ص .١١5‏ 


-1١1١ا/-‎ 


وهى أيضًا خير من يتصدر المجالس ويمنح العطاء. وفي هذين البيتين تناص في المعنى من 
بيت جرير في مدح الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان حيث يقول:") 
أالستم خير من ركب المطايا؟ 
وأندىالعالمين بطون راح؟ 

ولااشعله تنوم :نماض تعزن علس منيعجة لاي الفا عي بز قاف 
العريضة: ومعايشته للأدب والشعر في العصور السابقة على عصره. كما يدل على حسن 
العصرف في ايكهدام 'القساحن حت لاتيكوة معدودخلية و دافلة :يل روكون في صمي 
النسيج الفني للقصيدة. 


ج - التناص من خلال الأمثال والحكم: 


استخدم ابن زيدون كثيرًا من الأمثال والحكم في شعرهء وهذا يشير إلى ثقافة عربية 
أصيلة: ومعايشة التراث العربي بصورة عميقة: ومثال ذلك قوله في أرجوزته:!") 
أما سمعت المثل المضرويا 
أرسل حكيماء واستشر لبيبا 


المثل المضرويا). وكأنه يريد أن نجد المتلقي أنه سيذكر مثلاً. وكان ذكر المثل كافيًا لآن 
ويقول في إحدى قصائده:(١)‏ 
أن قيل: في الجد النجاح لطالبٍ 
لقلَّغناء الجد مالم يكن جد 
يقول إنه قيل إن النجاح في الأمور مرتبط بالجد الذي هى السعي والكد والاجتهاد, 
ولكن قلما يغني السعي إذ يصادف الجد الذي هو الحظ الحسن. وقد استخدم المثل القائل 


)0 الديوان - ص 00 


-١1١8- 


(في الجد النجاح). 


ويقول أيضًا:") 
هو الدهر مهما أحسن الفعل مرةً 
فعنخطا لكن إساءته عمد 
حذارك أن تفغفترً منه بجانب 
ففي كل واد من نوائيه:سسعدى,» 


يقصد بقوله (سعد) إحالة إلى المثل القائل: (في كل واد سعد بن زيد)» وهو مثل 
يضرب ليدلل على أن الشر منتشر في كل مكان؛ وأصله أن الأضبط بن قريع بن عوف بن 
سعد بن زيد مناة رأى من أهله وقومه أمورًا كرههاء ففارقهم, فرأى من غيرهم مثلما رأى 
منهم؛ فقال: (في كل أرض سعد بن زيد)؛ وقد أعطى استخدام المثل هنا ثراء للدلالة حيث 
يقول الشاعر: إن الشر في كل جانب من جوانب الزمان. 

وقال ابن زيدون أيضنًا :!) 

يشب مكاني عن توقّي مكانهم 
كما شب - قبل اليوم - عن طوقه عمرو 

يقول: يرتفع مكاني عن متناول كيدهم. كما شب عمرو عن الطوق» وهى عمرو بن 
عدي بن نضير كانت أمه تدلله فى صغرهء وتلبسه طوقاء فلما أبصره خاله جذيمة الأبرش 
ذلك الشجرة هال رشي كبرق عن الطوى)ة أ كبر يعن حلي الأطفال: سنارت قاف وقد 
وفق ابن زيدون في استخدام المثل في هذا الرمم إذ دل على استحالة أن يدركه كيدهم, 
فإن ارتفاع مكانه مثل كبر عمرى بن عديء ومثلما يستحيل عودة عمرو إلى الطفولة. كذلك 
يستحيل نزول مكانته مهما حدث. 


.57/١ الديوان - ص‎ )١ 
( 
.31/١ ؟) الديوان - ص‎ 
سورة النحل - الآية ؟55.‎ ): 


الديوان - ص ١٠37؟.‏ 


ل 


14ب 


القوية للتراث العربي؛ حيث تحتل الأمثال والحكم مساحة مهمة؛ وجانبًا مهما من التراث 
الأدبي للانسان العربي على مر العصور. 


د - التناص الترائى: 


تحلى ابن زيدون بثقافة تراثية عريضة ساعدته على استخدام كثير من الإحالات: 
فأعطته ثراء معرفيًا للمواضع التي استخدمها فيهاء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده!"): 
أأنكث فيك المدح من يعد قوة 
ولااقتدي إلا 1 قضةالغزل»؟ 


نراه هنا يحيل إلى ناقضة الغزلء فيقول لأبي الحزم بن جهور: كيف أهجوك بعد 
المدح, فأكون مثل ناقضة الغزل الحمقاء؟. وناقضة الغزل هي ريطة بنت عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم القرشية!!, كانت خرقاء تغزل ثم تحل ما غزلته, وقد أشارت إليها الآية 
الكريمة: #ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا74“). والإحالة تتوافق تماما 
مع المعنى الذي أراده ابن زيدون في ذا النيت كعات الذلالة المطلوية. 


وتختلف صورة ناقضة الغزل في التراث العربي عنها في التراث الغربي» فهي في 
التراث العربي خرقاء حمقاء. بينما هي في التراث الغربي مثل للذكاء وحسن التصرف"2"). 
ويقول في قصيدة أخرى:١")‏ 
يبا أيبا حقص وماسبا 


)١(‏ جاء في الأوديسة لهوميروس أنه لما أتاه أوديسيوس في البحار أثناء عودته من حرب طروادة: وطال غيابه. تجمع 
الأمراء حول زوجته بنيلوبي» وألحوا في ضرورة أن تختار واحدًا منهم زوجًا لهاء فطلبت منهم أن يمهلوها حتى تغزل 
ثوياً لعمهاء ولم تكن رغبتها في غزل الثوبء وإنما كانت توؤجل مسأالة الاختيار هذي: لإحساسها بأن أوديسيوس عائد 
يومًا ماء فكانت تغزل طوال النهارء وتفك بالليل ما غزلته نهار . 

(؟) الديوان - ص 7/0؟. 

(؟) الأذكياء - أبو الفرج بن علي بن الجوزي - تحقيق عادل عبدالمنعم أبى العباس - مكتبة القرآن - القاهرة - 19/4 - 
ص 85. 

(5) يقول أبو تمام مادحًا أحمد بن المعتصم: إقدام عمري في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
[أبى تمام - نبيل سلطان - المطبعة الهاشمية - دمشق - .115 - ص .]١١‏ 

(5) الديوان - ص 5/85. 


.1د 


واكثفي ق ههواإي اس 


يحيل ابن زيدون هنا إلى واحد من أشهر الأذكياءء إنه إياس بن معاوية(". ولي 
البصرة في زمن عمر بن عبدالعزيز» وكان يضرب به المثل في الذكاء!'» ورويت عن ذكائه 
دكادانه ككيرة كواقلدي ا كفي التو اهل هن أنه عاق حتكلى يقطة مدهلة ودكا رز عاد مخوط 
قلما يتوفر لدى إنسان. 


ويقول في إحدى تهناتت 2 
(رييبيعة)لماضل عن (ذؤاب) 


يعلن هنا ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور أنه سيبكي حذه لديه كما بكى ربيعة على 
ولده ذؤابء وقد أراد الإحالة إلى رواية عربية طال واشتد فيها البكاء: قتل ذوّاب بن ربيعة 
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليريوعي في إحدى الحروبء ثم أسر الربيع بن عتبة اليربوعي 
ذوَابا دون أن يعرف أنه قاتل أبيه» فآتاه ربيعة فافتدى ولده ذوابا بفدية يوفيها في سوق 
فكا طقلا كلت الأقون الحرم كمي ربيف ال مكاطة وككلي رهم لعذى كاهر فلن 


)١(‏ منها قول ربيعة: أذؤاب.. إني لم أهبك؛ ولم أقم للبيع عند تحضر الأجلاب 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأشدهم كلبا على أعدائهم وأعزهم فقدا على الأصحاب 


[ديوان الحماسة - أبى تمام حبيب بن أوس الطائي - مختصر من شرح العلامة التبريزي - تحقيق محمد سعيد 
الرافعي - المكتبة الأزهرية - ط ؟ - 1917م - ص 54/8. وديوان الحماسة - أبو تمام حبيب بن أوس الطائي - برواية 
أي متطمون موهوت.بن ابحم بن متحطت بخ |الخهنوالجواليكي + تحقيق :تعب امهعم أحمدصالئ - انهيكة العامة 
لقصور الثقافة - 1997 - ج ١‏ - ص 558؟]. 

(؟) الديوان - ص .5١1/‏ 


(؟) مثال ذلك قول الشريف الرضي:22 يا ظبية الإنس هل أَنس ألذ به من الغداة فأشفى من جوى الألم؛ 
وهل أراك على وادي الأراك؟ وهل يعود تسليمنا يوما بذي سلم؟ 
وقوله أيضًا: سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
[نفح الطيب - ج ه - ص .]١7١‏ 
وقول يحيى بن المنجم: طيف آلم بذي سلم 
[تاريخ الخلفاء - الإمام جلال الدين السيوطي - دار مصر للطباعة - ط 5 - ١١59‏ - ص 3095]. 
وقول الإمام البوصيري في بردته المشهورة: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم 


-ا١15١-‎ 


ربيعة أن الربيع عرف شخصية أسيره وقتله, فرثاه بأبيات(!) سارت عنه؛ فبلغت بنى 


أنه سيب مصرعه. 


وقد كان شقان ابن ويدؤق الإئالة إلى هذه التعانة اختيارا فوفك :ا فيضك الإحالة 
من دلالة قوية على شدة البكاء وحرقته. وهو ما أراد الشاعر توصيله إلى الأمير أبي الوليد 
بن جهورء ويقول ابن زيدون أيضا:(") 
وأصبو لعرفان عرف الصبا 
وافمجمري اللحمباكم إلى ذئ سحسلم 


يقول الشاعر إنه يهتز شوفًا وحنينًا إذا ميز رياح الصبا التي تجيء من الشرق؛ 
ويبعث السلام إلى أحبابه في ذي سلم. 


وذو سلم واد في بلاد الحجازء وقد أحسن ابن زيدون بالإحالة إليهء إذ أن رياح 
الصبا شرقية: ويلاد الحجاز تقع إلى الشرقء لذلك كان هناك توافق جغرافي يربط بين 
نوع الرياح المذكور في الشطر الأول من البيت؛ والموضع المذكور في الشطر الثاني 
يضاف إلى هذا أن لوادي ذي سلم نصيبًا في أشعار العرب على مر العصورا(). 


وهناك قصيدة دالية لابن زيدون تشير إلى استخدامه الكثير من الإحالات التي تثري 
الدلالة فيما عرضه من معان حيث يقول:!") 


(9) لعزت قبل الاببلاهت حورجى تداك ذان الهلال- مصس ب رن صن 1 
ومن الفغساسنة الحارث بن جبلة. وكلهم من كبار الرجالء اجتمعوا في عصر واحدء وفي أيامه فتح الأحباش بلاد 
اليمن غلى ين أبوقة::حكم :من 81.٠‏ إلى #الامم: المرجم الشايق صن 8017 :زماء الستماءامه يقال شى:ماوية ببثت غوف 
بن جشم بن هلال بن ربيعة. ويقال بل هي أخت كليب ومهلهل. وسميت ماء السماء لحسنها. والمنذر بن ماء السماء هى 
بن أبي شمر الغسانيء فتلاقيا بجيشيهما في يوم «حليمة» في موضع يقال له «عين أباغ» وراء الأنبار» على طريق 
الفرات إلى الشام؛ فقتل فيه المنذر: الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ط ة - ٠195م‏ - ج 
لاخدص ؟55. 

(5) هو أبو الملك النعمان المعروف بأبي قابوسء حكم من 087 إلى 280م: السابق - ص 5550. 


-1515ا- 


في كون مُذهلميحذلهفساد 
ويصرت بالبردين إرث محرق 

-لمويخلقا - إن تخلق الأبراد 
وعرفت من ذي الطوق عمرو ثاره 

لجذزيمة الوضاح حين يكال 
وأتى بي النعمان - يوم نعيمه- 


نجمتلكّى سعده المبلان 
قدالتفتاأشتاتههمفي واحد 


إلابكنتهم أمة فيكاد 


)١(‏ يلقب بالمحرق الثاني لإحراقه بعض بني تميم في جناية واحد منهم اسمه سويد الدارمي؛ قتل أحًا صغيرًا لعمرى, 
اشتهر في وقائع كثيرة مع الروم والغسانيين وأهل اليمامة. وهو صاحب صحيفة المتلمسء وقاتل طرفة بن العبد 
الشاعر. كان شديد البئسء كثير الفتك, هابته العرب وأطاعته القبائل. وفي أيامه ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ملكه خمسة عشر عام (575 -018م). وقتله عمرى بن كلثوم الشاعر صاحب المعلقة: 

ألا هبي بصحنك فأصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 

(؟) هو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي, أول من ملك العراق من بني لخم في الجاهلية: تولى بعد مقتل خاله 
جذيمة؛ وانتقم له من قاتلته الزباء. وكانت إقامته بالحيرة» وهو أول من اتخذها منزلاً من ملوك العرب: الأعلام - خير 
الدين الزركلى - ج ه - ص 85. 

(؟) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعي. ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق: جاهلي. عاش عمرً 
طويلاً توفي نحو 77 ق. ه/ /17م. كان أعز ممن سبقه من ملوك هذه الدولة. وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة, 
وأول من عملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب. وكان يقال له «الوضاحء و«الأبرش» لبرص فيه. طمح إلى امتلاك 
مشارف الشام وأرض الجزيرة فغزاها وحارب ملكها عمرو بن الظرب (أبا الزباء) فقتله, وانتهت بلاده. وانصرف» 
فجمعت الزباء الجند في تدمر واستعدت, كم راسلت جذيمة. وعرضت نفسها عليه وجة, فجاءها في جمع قليل فقتلته 
بثار أبيها: السابق - ج ” - ص .1١5‏ 

(4)زهى النممان بن النر بن اكتتو ون أموعع العيلن اللخني: ابو فابوين حى شور سلوان الخيرة فى الجافلية: ان دالنية 
مقداماً. وهو ممدوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم الطائي. وهو باني مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى. 
كان أبرش أحمر الشعر قصيراً. حكم من 585 إلى 117م, ثم نقم عليه كسرى فعزله ونفاه إلى خائقين, فسجن بها إلى 
أن مات: الأعلام - ج 8 - ص 45. كان معاصراً لهرمز الرابع وكسرى أبرويز وبلغت الدولة في أيامه منتهى الترف 
والرخاء اقتداء بالفرس: العرب قبل الإسلام - جورجي زيدان - ص 5537. أما يوم النعيم فسببه أنه كان للمنذر بن ماء 
السماء نديمان من بني أسدء هما عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة؛ قتلهما وهى سكرانء ثم خدم على قتلهماء فبثى 
نوما تريخ يسنكان: العوين» فكان يخرح إلبيما يوسن فن ,العام" الآرل يسفن نوم التعيم معطي فية ال من .يقابل هافة 
من الإبل, والثاني يسمى يوم البوّسء يقتل فيه أول من يفد عليه. حتى أتاه حنظلة بن أبي عفراء الطائي فكان وفاوّه 
سبباً في إقلاع المنذر عن هذه العادة. وتنسب هذه الحكاية إلى النعمان بن المنذر. ويضيء الطريق إلى معرفة نسبة 
هذه الحادثة إلى النعمان ما ذكره خير الدين الزركلي في المجلد الثامن من كتاب الأعلام: حيث ذكر أنه جاء في كتاب: 
تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري - ج ؟ - ص "4١‏ قوله: «قال أبى عبيدة: إن العرب كانت تسمى ملوك الحيرة - 
أي كل من ملكها - النعمان؛ لأنه كان آخرهم». ولذلك ليس بمستغرب أن ينسب ما فعله المنذر إلى النعمان. 


-15ا- 


يتحدث ابن زيدون في هذه الأبيات عن المعتضد بن عباد ملك إشبيلية فيستدعي 
بعض الأحداث التي وقعت في عهد بني لخم ملوك الحيرة الذين ظلوا يحكمونها خلال المدة 
من 518 إلى 177م1'), وقد وفق في اختيار تلك الأحداث: إذ أن بني عباد ينتسبون إلى 
بني لخم فيقول ابن زيدون في بداية هذه الأآبيات: إنه وفد على ملك كريمء رأى في 
شخصه أجداده من الملوك الأمجاد فكأن المنذرين الأكبر والأصغر قد عادا إلى الحياة 
والمنذر الآكبر هى المنذر بن امرئ القيس (الثالث) بن النعمان بن الأسود اللخميء المعروف 
باسم ابن ماء السماء(". والمنذر الأصغر هو ولده المنذر الثاني!؟). 


شرل انعو فون اس اتكدر الى الله لامانيه مويعها افوا برعاي يونين 
الشاعر الشهيرا"). 


ثم يقول ابن زيدون: إنه رأى ملكًا قويًا لا يغفل عن رعاية أوليائه كما كان أجداده 
يفعلون» حيث ثأر عمرى ذى الطوق!'! لخاله جذيمة الوضاح/". 


ثم يقول ابن زيدون إن حظه الحسن قد ساقه إلى الوفود على هذا الملك العظيم؛ كما 
كان المحظوظون - في الزمان القديم - يفدون على جده النعمان في يوم النعيم؛ قاصدًا 
الملك النعمان بن المنذرل). وهكذا جمع ابن زيدون جدود ابن عباد من الملوك أمثال المنذر 


.5550 الديوان - ص‎ )١( 

(؟) هو عروة بن الورد العبسيء أضفى على الصعلكة كثيراً من الاحترام والتقديرء سواء أكان في عصره الجاهلي أم فيما 
وليه من بعض عصور الإسلامء وذلك بما تحلى به من خلق فريد في السخاء والعطف على الفقراء. واعتبار نفسه 
مسؤولاًعن تفريج كرباتهم وضوائق العيش عنهم, ثم في تواضعه الشديد معهم: وفي مقاسمتهم إياه غنائمه في 
غزواته وغاراته من أجلهم, ولذلك لقب «عروة الصعاليك»», أي الفقراء. وهو القائل: 

ذريني للغنى أسعى.. فإني رأيت الناس شرهم الفقير 

[شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه - د. عبدالحليم حفني - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 9/1١م‏ - ص .]١١١‏ 

(؟) السدير: قصر قريب من الخورنقء كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم: [معجم البلدان - ياقوت الحموي - 
تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بيروت - .195 - ج 7 - ص 59317]. 

(4) سنداد: قصر بالعذيب: أسفل سواد الكوفة (أي بضاحيتها). وكانت إياد تنزل سنداد. وسنداد: نهر فيما بين الحيرة 
إلى البلدة: وكان عليه قصر تحج العرب إليه. وهى القصر الذي ذكره الأسود بن يعفرء حيث يقول: 


اذا أؤمل بعد ال:محرق” تركو متارلهم . ويعد إيسان؟ 


[معجم البلدان - ياقوت الحموي - ج ” - ص .]5١"”‏ 


-ا١585-‎ 


بن ماء السماء. والمنذر بن المنذرء وعمرى بن المنذرء وعمرى بن عدي وجذيمة الوضاح. 
واللتعفاة يخ التق فى :اربعة أديات تنتعالية: ليفولن :في اللي الكاممى إل مؤلاة الملوك 
كان يكن انه وعدم 


ثم يكمل أربعة أبيات أخرى بعد ذلكء يقول فيها:(١)‏ 

فكأنني طصطالعتهم يبوفادة 
لويستطعهاعروةالوفاد 

في قصر ملك كالسدير أو الذي 
ناطتيه شرفاتها س تدان 

نتوهم الشهياء فيه كتيبة 
بفناءء. واليحموم فيه جواد 

يختال من سر الأشاهب وسطه 
بيض - كمرهفة السيوف - جعاد 


يقول ابن زيدون: إنه وفد على الملك المعتضد بن عباد فنال منه ما لم يظفر به عروة 
ان الورد من غزواته المتلاحقة, وكا: ة الوفاد9). 
سن من عرو وخان ييسمى عرق 


ثم يقول ابن زيدون: إنه نزل في قصر المعتضد بن عباد فشعر كأنه نزل في قصور 
أجداده المناذرة» مثل قصر السدير(!, أو قصر سنداد7), وكأنه يرى حول تلك القصور 
كتيبة الشهباء إحدى كتائب النعمان بن المنذرء وهى من الكتائب العظيمة كثيرة السلاح: 
ويرى اليحموم - الذي هى جواد النعمان - يصول ويجولء ثم يقول ابن زيدون إن في هذه 
القصور سلالة المناذرة الأشاهب يختالون بما اشتهروا به من وضاءة وجمال؛ مع شجاعة 
وكرمء كأنهم سيوف مرهفة؛ حيث الأشاهب هم إخوة النعمان بن المنذر )١(‏ 


وهكذا نلمس مقدار ما كان يتمتع به ابن زيدون من ثقافة تاريخية عريضة ساعدته 


)١(‏ كان للمنذر بن المنذر اثنا عشر ولدا يسمون الأشاهبء وكان النعمان من بينهم أحمر أبرش قصيرًا: [العرب قبل 
الإسلام - جورجي زيدان - ص 91؟]. 
(؟) الديوان - ص .57١‏ 


- ١ ده#”‎ 


على أن يستخدم الكثير من الإحالات لأشخاص وأحداث وأماكن لها دلالاتها في أذهان 
الناسء: ولها رصيد من القدرة على تحريك المشاعر بتذكر الأيام الذهبية الماضية؛ مما 
أعطى شعره عمقًا وكفاءة في توصيل ما يبغي من دلالات للمتلقي. 


إن هذه الشواهد التي عرضناها تدل على أن ابن زيدون لم يدخر جهدًا في تجويد 
صنعته وإثراء المستوى الدلالي في شعره؛ فاستخدم التقديم والتأخير والمشترك اللفظي 
والتكرار والترادف والتناص والأمثال والحكم والإحالات التراثية. استخداما فنيا رفيعاء 
أدى إلى تعميق الدلالة فى قصائده مما منحه تميرًا وقدرة على توصيل المعانى للمتلقى من 
أقرب طريق. 
ه - تناص العلوم: 
يتأثر الشاعر بالبيئة التي يعيش فيهاء طبيعية كانت أو اجتماعية أو ثقافية» أو 
غيرهاء ويكون للبيئة الثقافية أثرها العميق فى إنتاج الشاعر إن تتأثر مفرداته - فى العادة 
كانت الحضارة العريية ذات بناء علمي رفيع المستوىء اثر فى الحضارة الإنسانية على 
لذلك نجد آثارا لتلك العلوم في شعرهء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده التى بعث بها إلى 
جده مع هدية من العنبء فقال في استهلالها:") 
قديعتنهه ينفعالأعضاء 
حين يجلو - بلطذفه- السحناء 
ثم قال:(") 
قفضل السايق المقدم - في النض 
سج- فازرى بلطعم هإراء 
غخيرائي بعتت هذا غذاء 


(1)الديوان 1 
له الديوان - ص ١0/8‏ 56. 


-155ا- 


- يش تهيهالفتى - وذاك دواء 
ملطف يبر المزاج إذا جا 
شَ التهايًاء ويقمعالصفراء 


يقول ابن زيدون إن هدية العنب - التي بعث بها - تفيد أعضاء الجسمء؛ وتصقل 
البشرة وتزين هيئة الإنسان؛ والأول (الناضج) يزيد في فضله على الثاني (الذي سبقه 
نضجا). لكنه بعث بالاثنين معاء حتى يكون الأول غذاء مشتهىء والثاني دواءء؛ فإنه يبرد 
طبيعة الجسم إذا اضطرب بسبب الالتهاب. ويشفي حدة الصفراءء وهو مرض الكبدء 
فيكسو البشرة لونًا أصفر. ويتضح من ذلك أن الشاعر قد استفاد من المفردات الطبية 
التي كانت منتشرة في عصرهء واستفاد من المعلومات الطبية أيضاء فجعل أفكار القصيدة 
تنساب في مدار تلك المعلومات: وهذا يتوافق مع غرض القصيدة الذي أراد أن يبين فيه ما 
تشتمل عليه الهدية من فوائد صحية؛ خاصة أنها مهداة إلى جدهء أي أنها مهداة إلى رجل 
كبير السنء وأهم ما يشغل أمثاله هو ما يساعده على الحفاظ على ما تبقى له من قوة 
جسدية: وما يعينه على علاج ما يقاسيه من أمراضء لذلك كان الشاعر موفقا غاية التوفيق 
في استخدام علم الطب في هذه القصيدة. 

استخدم ابن زيدون - أيضا - علم النبات في بعض قصائده؛ فقال:!") 

فالنخل يحرز مجتنه الآبر 

نلاحظ أن ابن زيدون قد استخدم بعض المفردات التي ترتبط بعلم النبات» مثل 
التلقيح» وهي عملية الإنسالء وهي ترتبط بالنبات ويغيره. كما استخدم الجني وهو 
الحصادء والغضء أي الطريء وهي صفة تطلق في معظم الأحيان على النبات: كما 
استخدم الثمارء والنخل؛ وهو من النبات: والمجتنى: وهو يرتبط أيضًا بعملية الحصاد. 


والآبر وهى الذي يلقح النخلة بنقل فتات زهرة التذكير إلى ميسم زهرة التأنيث. 


)١(‏ الديوان - ص 0/0؟. 


-/ا1ا- 


ومعنى البيت أن ذهن ابن زيدون كان عقيمًا لا ينتج شعرًا حتى أثاره المعتمد بن 
عباد بمواهبه. فجاد ذهن ابن زيدون بأطيب الثمارء لذلك يحق للمعتمد أن يتمتع بثمار 
شعرهء كما يتمتع الذي يلقح النخيل بثمره شهي المذاق. 


كذلك استخدم ابن زيدون علم الفقه في قوله:(١)‏ 


وودادقيالك تتقتححييط 
لويخالفهال قياس 
استخدم الشاعر مصطلحين فقهيينء هما النص والقياسء» حيث النص هو القول 
المحكم من القرآن الكريم أى الحديث الشريفء ولا مجال للرأي معه. فإذا لم يوجد نص 
قاط استكعمل القمه ان امهو ان تكهميوا المقبعلة العاشيرة إل مقلاكها معنا بوره 
فيها نص صريح: ومعنى البيت أن حبي لك توافرت له الآدلة النقلية والعقلية» وقد أجاد 
الشاعر في استخدام مصطلحات الفقه القاطعة التي تدل على وداده الخالص الذي لا 


يشويه أدنى شك. 


كذلك استخدم الفلسفة في قوله:7") 
عَمَّدتَ لشعري ولم تتّيْب 
تعارض جوهره يالعَرض 


الجوهر هو الأصلء بينما العرض هو مالا يقوم بنفسه. ولا يوجد إلا في محل يقوم به, وهو 


577 الديوان - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص .88١‏ 

(؟) منازل الشمس بالنسبة للبروج أريعة منازل: الربيع والصيف والخريف والشتاء؛. وكل منزل يحتوي على ثلاثة بروج» 
فالربيع يحتوي على الحمل والثور والجوزاء. ومنازل الصيف هي السرطان والأسد والعذراء (السنبلة)؛ وأما الخريف 
فيحتوي على الميزان والعقرب والقوسء أما منازل الشتاء فهي الجدي والدلو والحوت: [أثر علماء العرب والمسلمين في 
تطوير علم الفلك - د. علي عبدالله الدفاع - ط ؟ - مؤّسسة الرسالة - بيروت - 1548م - ص ؟5]. 


-١58- 


العرضء ويوجه ابن زيدون في هذا البيت حديثه إلى ابن عبدوس قائلاً له: لقد حاولت 
معارضة شعري ولم تخجل وأنت تعارض شعري الرائع بشعرك الركيك. كمن يعارض 
الجوهر بالحطامء أو الطبع الأصيل بالمظاهر الجوفاء. ونلاحظ مقدرة الشاعر على المقابلة 
بين شعره وشعر ابن عبدوسء والمقابلة بين الجوهر والعرض. 


استخدم ابن زيدون أيضًا علم الفلك في قوله:(١)‏ 
سعدت كما سعدالمشترى 
ونلتعلاًلموي ين لها زجحل 
فذكر كوكبين هما المشتري وزحل. 
ويقول في قصيدة أخرى:") 
٠.‏ 5 من ٠.‏ 4 3 في زه قٍٍ 
جددت عهدالربيع المقتيل 
طاب كانونٌ لناآتكناءها 
فكأنالشمس حلت بالحمل 


يقول الشاعر للأمير أبي الوليد بن جهور: إنهم يعيشون من نعمه في حياة مزدهرة 
ناعمة تذكرنا بعهود الربيع الجميلة المقبلة» لدرجة أن شهر كانون الذي يحين في الشتاء 
القارس قد صار طيبًا في ظلالكم؛ وتحول إلى جو معتدل محبوبء فكأن الشمس حلت في 
برج الحملء وهو من أبراج السماء الربيعية!'' يطيب فيه الهواء ويعتدل الطقسء وقد أجاد 
ابن زيدون توظيف معلوماته الفلكية في شعره في ذلك البيت» وفي غيره من الآبيات. وقد 
استخدم تلك المعلومات في مواضع كثيرة من قصائدهء فقال في إحداها:!") 
ياأيهاالقمر الذي لسنائه 


.555 الديوان - ص‎ )١( 

)١(‏ الديوان - ص ؟/50. 

(؟) تعريف النجوم والكواكب: انظر مقدمة كتاب أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك للدكتور علي عبد الله 
الدفاع, وأسماء النجوم الملاحية ومرادفاتها - الفصل الخامس من الباب الثاني من كتاب ابن ماجد الملاح - د. أنور 
عبدالعليم - أعلام العرب رقم 57 - دار الكاتب العربي -/1571م. 


00 


وسناه تعنوق السسليع في الآفلاك 


يقول ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور: أيها الأمير الجليل لقد بزغت في آفاقنا 
كالقمر الذي تخضع لرفعته وأضوائه الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها. 


ويقول في قصيدة أخرى مستخدما كثيرًا من أسماء الأفلاك والنجوم:!") 

وقد كادت الجوزاء تهوي. فخلتها 

ثناها من الشنُعرى العبور حِذّأب 
كان الثرياراية مٌُُشئرع لها 

جيان. يريد الطعنن.. ثم يهاب 
كأن سهيلاً في رباوة أفقه 

مُسسبيم نجوم حان منه إياب 
كان السها فاني الحشاشة, شَفه 

ضبطدى: فذ فخفات مر ةومّتئًَاب 
كأن الصباح استفقيَس الشمس ضوءها 

فجاءلهمن مشتريه شهاب 


استخدم ابن زيدون في هذه الأبيات من مفردات علم الفلك ما يآتي:(") 


١‏ الجوزاء: برج في السماء. 

” - الشعرى العبور: كوكب يعبر السماء عرضاء وهناك الشعري الغفميصاء. 
ويزعم العرب أنهما أختا النجم سهيل. 

" - الثريا: مجموعة كواكب متجاورة. 

-.سهيل: نجم مرتفع شديد اللمعان. 

ه - السها: كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم. 

5- الشمسن: أقرب النجوم. 

/ - المشتري: أحد الكواكب السيارة. 


)١(‏ الديوان - ص ؟/1”. 


اب 


- الشهاب: شعلة نار ساطعة تسقط من السماء. 


نلاحظ مما فات أنه استخدم ثماني مفردات فلكية في خمسة أبيات» وهو عدد كبير 
كو القروانه: هزه اتمكيسة يفده عاليف إنتحفول إن الكوواء كانى تفط لها نيكرا 
الشعرى العبور وردتهاء فقد أوشكت النجوم على الغياب حين دنا الصباحء وكآن الثريا - 
حين مالت إلى الغياب - جبان يهم بالطعن ثم يتردد ويخاف. وكأن سهيلاً - في علوه 
وارتفاعه - راع للنجوم قد تآهب للعودة بها إلى حظائرهاء وكآن السها - في بعده وجفائه 
- مريض يتجاذبه الموت والحياة. فهو يموت مرارا ويحيا مراراء وكأن الصباح طلب من 
الشمس قبسًا من نار فأعارته كوكب المشتري. 


ويخلص من كل ذلك إلى قوله:(١)‏ 
كان أيَاةَ الشمس بِشسرٌ ابن جهورٍ 
إذاا بن الأموال وهي رغاب 


أي كأن ضوء الشمس وحسنها وجه ابن جهور حينما يتهلل وهو يجود بالأموال 
الكثيرة» فالشاعر قد رسم صورة السماء بنجومها وكواكبها - في آخر الليل - كي يخلص 
إلى أن وجه الأمير مثل الشمس التي تمنح الحياة للدنيا بأسرهاء وهو استخدام بديع 
لقره اكدهلء الفلله اكرى المقديدة وتقحيا بها اكنال مزئرية 


.555 الديوان - ص‎ )١( 
(؟) الأسعد: أربعة منازل للقمر من منازله الثمانية والعشرين - هي انتقاله في فلك البروج - وهي كالتالي:‎ 
١ هو منزل سعد الذابح من برج الجدي.‎ ١ المنزل‎ - 
ب - المنزل 77 هو منزل سعد بلع من برج الدلو.‎ 
ج - المنزل 4؟ هو منزل سعد السعود من برج الجدي.‎ 
د - المنزل 5؟ هو منزل سعد الأخبية من برج الدلو.‎ 
.]١١١ [علم الفلك - كارلى نللينو - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت - ص‎ 
.55 ١ (؟) الديوان - ص‎ 
.0٠١ الديوان - ص‎ )5( 


-١- 


البناء اللأسلوبي في شعرابن زيدون 


الأسلوب 81/16 هى بوجه عام: طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة.!') وكان 
الأسلوب أحد فروع علم البلاغة ثم انفصل فصار علمًا قائَمًا بذاته» وسمي: علم الأسلوب 


أ الااك. 


تحى خاص في: الثقد الأدبى.والبلاغة وغلم اللغة.١)‏ وهق مق آهم المقولات التى تود بين 
علمي اللغة والأدب» وأنْ دراسته ينبغي أن تتم في المنطقة المشتركة بينهما(), فهو أحد 
النقاط المهمة التي ترتبط بعلم اللغة والدراسة الأدبية» والاهتمام به أحد الواجبات التي يقوم 
بها العلمان معًا). 


ولا توجد إجابة محددة عن حقيقة ما هية الأسلوبء وعن الإطار الذي ينبغي أن 
يبحث فيها"). ويبدو أن التنوع في تعريف الأسلوب كان نتيجة مباشرة لاختيار وجهة النظر 
التي ينطلق منها الدارس لمعالجة النص"). فمنهم من يرى أن مفاتيح الأسلوب تتركز في 


)١(‏ .542 .ط .قططهلائا لإلوذالا ركصعع! لتومعأا آه لإنقمم ءانا م 

() الإسلوب والأسلوبية: مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه - د. أحمد درويش - مجلة فصولء عدد الأسلوبية - 
المجلد الخامس: العدد الأول - أكتويرء نوفمير» ديسمبر 195١م‏ - ص 15. 

(") علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته - الدكتور صلاح فضل - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية - 1915م - 
ص "ل. 

(:) علم اللغة والدراسة الأدبية: دراسة الأسلوبء البلاغة: علم اللغة النصي - برند شبلئر - ترجمة محمود جاد الرب - 
الدار الفنية للنشر والتوزيع بالقاهرة - الطبعة الأولى - ص 77. وعلى الرغم من أن الأسلوبية قد نشأت في إطار علم 
اللغة. وأن مؤسسيها الأوائل هم في الأصل لغويون, وبالرغم من أن اعتمادها الأساسي على اللغة التي يتشكل منها 
النص بوصفها مدخلاً لدراستهاء إلا أن ثمة آراء ثلاثة في تحديد موقع الأسلوبية؛ الأول: الأسلوبية فرع من علم اللغة. 
والثانى: الأسلوبية حلقة وصل بين اللغة والأدب. والثالث: الأسلوبية مرحلة وسطى بين علم اللغة والنقد: [انظر: 
الأسلوبية: مدخل نظري وذراسة تطبيقية -.ن. فتع الله سليمان - الدار الفنية - د.ت - ص 5٠‏ - 55]. 

(5) علم اللغة والدراسة الأدبية - ص /اا - 5/8. 

(1) المرجع السابق - ص 505. 


-179 ا - 


العلاقة بين المنشئ والنصء ولذلك راح يلتمسها في شخصية المنشئ, وفي اختياراته حال 
ممارسته للإبداع الفني» ويذلك رأى أن الأسلوب اختيار. ومنهم يراها في العلاقة بين 
النص والمتلقي فراح يلتمسها في ردود الأفعال والاستجابات التي يبديها القارئ أو 
السامع حيال المنبهات الأسلوبية الكامنة في النصء ومن ثم رأى في الأسلوب قوة ضاغطة 
على حساسية المتلقي؛ وأن أنصار الموضوعية في البحث أصروا على عزل كلا طرفي 
الاتصالء المنشئ والمتلقيء ورأوا أن التماس مفاتيح الأسلوب في وصف النص وصفقًا 
لغويًا("). 


وقد أولى فريق من رواد الأسلوبية اهتمامًا كبيرا إلى ما يتولد عن الرسالة أو 
النص من ردود فعل لدى المتلقي, ومن ثم أقام تعريفه للأسلوب على إبراز هذه الخاصية 
فيه!") فإنه كما لا يوجد هناك خطاب بلا مبدع أو مخاطبء لا يوجد خطاب بدون متلق 
اساي سن السيدي وخر لسن في لي ند بد وريه اما شرحية الشييه 
القعاية ذل ]اق 11قة وها ول كلزوة انجاريه مكيدي ظبيعة ين يوه اجيم قد أطي 
وهذا المبدع هو الذي يجري اختياره في المادة التي يقدمها له النظام العام للغة, وهذا لا 
يرجع إلى إحساسه بهذا النظام فحسب. بل يرجع أيضًا إلى الإحساس المفترض وجوده 
عند المتلقى("). 


وتختلف لغة الآدب عموماء ولغة الشعر خاصة:؛ عن لغة ألا تعمال اليومى» إن أن لغة 
الشعر مختارة ومعدلة. يكون منها شاعر بناء أسلوييًا ذا تشكيل جديدء والتشكيل 


.57 انظر: الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - الدكتور سعد مصلوح - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية 19/6م:‎ )١( 
وانظر: قضايا علم المعاني في ضوء الأسلوبية الحديثة - رسالة دكتوراة - إعداد صابر عوض حسين - تحت إشراف:‎ 
.195/ - د. عبده الراجحي. ود. اشتيفان فيلد - كلية الآداب جامعة الإسكندرية‎ 

)١(‏ الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - ص 1؟. إن وجود الأسلوب يرتبط بوعي القارئ. فليست التأثيرات الأسلوبية 
خصائص في الأسلوب بل تنشاً من خلال القارئ عند التلقي؛ ومن ثم ينبغي أن يكون القارئ عنصرًا في النظرية 
الأسلوبية: [علم اللغة والدراسة الأدبية - ص 45]. فالأسلوب لا يمكن دراسته أو بحثه دون أن يرتبط ذلك بعناصر 
الأتصال. وهي: المؤلف والقارئ والنص: [المرجع السابق - ص .]5١‏ 

.174 البلاغة والأسلوبية - د. محمد عبدالمطلب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1944م - ص‎ )١( 

- من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية - د. سعد مصلوح - مجلة عالم الفكر - المجلد ؟؟ - العدد 5, ؟‎ )١( 
.”١ ص‎ - ١955 الكويت - يناير/ يونيى‎ 


لوتب 


الأسلوبي في جوهره اختيار شكل تعبيري من عدة أبدال متاحة/'). ويخضع الاختيار في 
الشعر لعوامل ذاتية تنبع من الشاعر نفسه وتجربته ورؤيته. وتوجد مستويات أسلويية 
مختلفة يمكن للأديب أن يختار منها المستوى المناسب الذي يتوجه به إلى القارئ أو 
السامع لتحقيق هدف معينء!') لأن أعراف اللغة تضع أمام المبدع جملة من الاحتمالات 
لقول الشيء نفسه بطريقة صحيحة: وعليه أن ينتقي من هذه الاحتمالات أوفرها دقة 
وأكثرها مواءمة للسياق ولبنية العمل ككل("). 


وإن الكشف عن الخصائص الأسلوبية يشير إلى مقدار التآثير الذي حققه الشاعر 
ومقدار التأثر عند المتلقي إذ أن النقد الأسلوبي الحديث هى نقد علمي وصفي تعليلي!", 
وإن الأسلوبية لا تتطاول على النص الأدبي فتعالجه إلا ولها منطلقات مبدئية تحتكم فيها 
إلى مضامين معرفية!', فبوسعنا أن نحتكم عند تحليل الأسلوب التعبيري إلى طرق فهمنا 
للعلاقة بين التجربة والنصء بين اللغة كما نعرفها في الواقع واللغة كما نراها في الأدب/"). 


وتعدد المناهج أو الاتجاهات التى اتخذتها الأسلوبية الحديثة في معاملة النصوص 
الأدبية يدل على اختلاف وجهات النظر إلى تلك النصوصء تبعًا لاتجاه هذه المدرسة 
يتجاوز حدود التذوق الشخصى والاعتماد على الحدس فى رصد الظواهر الأسلوبية: كما 
يتعدى أيضًا التحليل النفسي لهاء واستجلاء شخصية المؤلف من ورائهاء كما لا يهتم 
بمجرد التنميط اللغوي, ووضع النماذج المحددة. وإحصائها. وتصنيفها.ء وإنما يحاول 
إقامة منهج تكاملى يدرس الأسلوب بكامل ظواهره المميزة. وعمليات الإنتاج والتلقي معاء 
وعلى هذا الأساس يتعامل التحليل الأسلوبي مع ثلاثة عناصرء الأول: العنصر اللغويء إن 
)١(‏ الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية - د. مازن الواعر - مجلة عالم الفكر - المجلد ؟؟ - 
العدد ", 5 - الكويت - يناير/ يونيو ١995‏ - ص ١5‏ . 
(؟) جدليات النص - د. محمد فتوح أحمد - مجلة عالم الفكر - المجلد ؟؟ - العدد ؟, 5 - الكويت - يناير/ يونيى 1155م 
عضن 01 
(؟) الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألسني في نقد الأدب - د. عبدالسلام المسدي - الدار العربية للكتاب - تونس - //191 
حض 0 


(4) السابق - ص 1. 
(5) أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١9597‏ - ص 517 . 


عاب 


يعالج نصوصًا قامت اللغة بوضع شفرتهاء والثاني: العنصر الذي يودي إلى أن ندخل في 
حسابنا مقولات غير لغوية» مثل المؤلف والقارئ والمؤلف التاريخى وهدف الرسالة, 
والتفسير والتقييم الأدبيين 0" , 

وتوجد لكل كاتب خصائص أسلويية فارقة. تجعل إبداعه مختلفًا عن الإنتاج 
ووظيفته.!") وهناك بعض الخصائص الأسلويية اللافتة فى شعر ابن زيدون يمكن تحديدها 
فى عدة نقاط: 

١-الأسلوب‏ الخبري: 

هو أسلوب الكلام الذي يسوق خبرًاء والخبر ينحصر كونه صادقًا أو كاذبًاء وصدقه 
مطابقة حكمه للواقع؛ وكذبه عدم مطابقة حكمه له(" والأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: 

١‏ - إفادة المخاطب حكمًا تتضمنه الجملة؛ ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر: 


" - إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم: (أنت قادم من السفر). 


وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين الأساسيين إلى أغراض أخرى تفهم من السياق» 
وإظهار الحزن/")؛ وغيرها من الأغراض المختلفة التي تتسع لها معاني الكلام. 


.٠٠١ علم الأسلوب - د. صلاح فضل - ص‎ )١( 

09 كدإزالدد الم ماي ال 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - تحقيق عبدالقادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة - 1957م - ص .5١‏ 
(5) الغرائمم والنقن اوماق االحلسى وصنياح هيم وتديي مين ت الماركة الجبينلة - وتقرق - وروا لكام قي 


5 


دوغاب 


وقد استخدم ابن زيدون الأسلوب الخبري في كثير من المواضع في شعره للتعبير 
عن أغراض متنوعة؛ منها الرضى بما يفعله الحبيب» كقوله في إحدى قصائده:!*) 
الضمر شهق غعندما جرعتني 
والنار يرد عندماأصليتني 


فهو يخبر حبيبته أنه راض بما فعلته. ولا يتبرم من شيء», بل يرى كل ما 
تفعله جميلاً. لدرجة أنها حينما جرعته الصبر وجده شهدًاء وحينما أحرقته بالنار وجدها 
بردًا وسلامًا. 


ويقول أيضا في قصيدة أخرى مخبرًا عن الهجر والحرمان: وما تبعهما من أسى:(١)‏ 
حبيب نأى عني - مع القرب - والأسى 
يخبر ابن زيدون أن حبيبه قد ابتعد عنه, بالرغم من قريه المكاني. وقد أدى هذا إلى 


إقامة الأسى فى أعماق القلب ويقائه فيه. 


ويقول مخبرًا عن صفاته في مجال الفخر:") 
عندي. ولا مينى الصنيعة يثلم 


يفخر ابن زيدون بأنه ذلك الرجل الذي يتحلى بالعدل والوفاء. فلا يصغي للدسائس, 
ولا يهدم ما شيده من إحسانء؛ وهي صفات حميدة تستحق أن يفخر الإنسان بأنه يتحلى 
بهاء ويخبر في موضع آخر قاصدا الاعتذارء فيقول:!") 
ومثلي قد تهفوبيه نشوةالصيا 

ومثلك من يعفوى ومالك من مثل 
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لم يقصد ابن زيدون أن يخبر يأنه يقع في الهفوات» وإنما قصد الاعتذار عما بدر 
وطلب العفو. 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
لله ما حازالثرىالمُثئهال 
فقد أدمى الفراق قليه فأنشد هذه القصيدة يتفجع على فقدان صديقه. 


وهكذا نرى أن الخبر في شعر ابن زيدون قد خرج عن كونه مجرد خبر يلقى إلى 
السامع. فصار يحمل معاني كثيرة: ويفيد أغراضًا مختلفة: مثل الرضى والهجر 
والحرمان والفخر والاعتذار وطلب العفوء والفجيعة, واتساع الأسلوب الخبري لمثل هذه 
المعاني قد سبغ على شعره طلاوة وجمالاً. 

؟ - الأسلوب الإنشائي: 
يستدعي مطلويًا غير حاصل وقت الطلب(). ويعطي الأسلوب الإنشائي للشعر حيوية: إذ 
يتمتع بالقدرة على جذب انتباه المتلقى بواسطة الصور التى يجىء عليهاء مثل: التمني 


النداء: 


يكثر النداء في شعر ابن زيدون؛ والنداء مرادف للفقدء والشاعر فقد قربه من الأمير 
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ابن جهورء وفقد حبيبته؛, والفقد في هاتين الحالتين كان تجريتين قاسيتين خاضهما 
الشاغيء لذلك يكخز التداء قي شعره دلالة على رغبته في التؤاصل مع من فقدهم:سواء 
عل المسقوع الماطفق زوف نكال السياسة: 


وقد استخدم ابن زيدون عددًا من أدوات النداء. منها الهمزة, فقال في إحدى 
فحنا تر 0 
أأحباينا ألوت بحارث عهدنا 
حوادث لاعقد عليها ولا شرطٌ 
ينادي الشاعر آحبابه ليقول لهم إن الزمان قد يدد غهد نعيمنا القريب: وما لأحكام 
الحوادث عير الأيام من عقد تلتزم به ولا شرط ترعاة. وقد استخدم حرف النداء (الهمزة) 
لآنها ملتصقة بالمنادى: فأفادت التصاق الشاعر بأحبابه. وعدم قدرته على الابتعاد عنهم. 


واستخدم الشاعر أيضًا آداة النداء (يا) فقال:(١)‏ 


كذلك استخدم أداة النداء (أيها) في قوله:!"ا 
: لمتحي ف وده 
أنت أولى الناس بالخال فخل 


يقول ابن زيدون - في سياق مدحه صديقه الأمير أبي الوليد بن جهور -: أيها 
لحني قي :الذي يويك انث ادق الداس بالتففيال والمهوريها أسرزنه مق كمال 
فأحذل نا كاء لك الحسن أن تختال. 
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وقد جمع ابن زيدون بين الآداتين السابقتين في النداء. فاستخدم (يا أيها). حيث 
قال:©) 
يا أيهاالملكالذي حاطالهدى 
لولاك كان حمّى قلي المانع 


يتوجه الشاعر بالحديث إلى الوليد بن جهور قائلاً: يا أيها الملك الذي حرس الدين 
ورعى حوزته وحماهء لولاك لقل من يحمونه ويحافظون عليه. وقد أدى استخدامه أداتين من 
أدوات النداء إلى تحقيق مزيد من الانتباه لدى المتلقي. والشيء نفسه حققه استخدامه 
(أيهذا) في قوله:!"! 
أيبهزذاالوزير..هاأنااأشكوق 
والعصابدء قرعهاللحليم 
إن استخدام (أيهذا) للنداء قد أدت إلى مزيد من الانتباه» وهذا يتوافق مع ما أراده 
الشاعر من بيته؛ إن يتوجه بحديثه إلى الوزير قائلاً له: إنه قد ضرع إليه بالشكوى لكي 
ينبهه إلى ما وقع عليه من ظلم, آملاً أن ينتبه إليه الوزير فيزيل الظلم عنه. لذلك كان ابن 
زيدون موفقًا غاية التوفيق في اختيار آداة النداء. 
واستخدم النداء بحذف أداة النداء في عدة مواضع من شعرهء مثال ذلك قوله في 
إحدى قصائده مستخدما منادي مضافًا مفردًا:(") 
أباالحزم.. الزمان - بأن تُتنَّى 
إذا عدت فواض لكمًٌ- بخيل 
يقول: يا أبا الحزم إن الزمان بخيل بأن يجود بمثلك مرة ثانية» فإنه ليس لك مشابه 
أو نظير في مآثرك الباهرة؛ ونعمك العظيمة. وقد دل المعنى على حذف أداة النداء. كما دل 
)١(‏ الديوان - ص .58١‏ 
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يكون منصويا دائماء وكثيرًا ما يكون الإعراب هاديًا إلى المعنى الصحيح والدلالة المطلوية, 
فإن الإعراب هو ميزان أوضاع العربية ومقياسها!"!. ويواسطته يمكن التوصل إلى البناء 
واستخدم ابن زيدون أيضًا منادى مضافًا جمعًاء مع حذف أداة النداء. حيث 
يقول:!") 
بني جهور.. عشتم بأوفر غبطةٍ 
فلولاكم ما كان في العيش طائل 


يتضح في هذا البيت أيضًا أن بناء الجملة النحوي يدل على أن (بني) منادى 
مضاف منصوب بالياء. و(جهور) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة, وقد 
حذف الشاعر آداة النداء» وجعل الإعراب دالاً عليها. 
الاستفهام: 
استخدم ابن زيدون الاستفهام في شعره كثيراء فاستخدم الهمزة - على سبيل 
المثال - فى قوله:(") 
أهاجري.. أم موسعي تأنيبا 
من لم أسغ من يبعده مشروبا؟ 
نلاحظ هنا أن الشاعر استخدم الاستفهام الاستنكاري؛: فهو يتساءل: هل الذي 
يهجرني أم الذي يتمادى في تأنيبي ولومي هو ذلك الذي لا أجد طعما للحياة بدونه؟, وكأنه 
يريد أن يستنكر هجر الحبيب وتأنيبه إياه. 


(١ 
( 
( 
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مدو اك 


كذلك استخدم ابن زيدون (هل) للاستفهام؛ وهي تدخل على الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية(". فإذا دخلت على الجملة الاسمية كانت أسلويًا إنشائيًا. ومثال ذلك قوله في 
إحدى قصائده:(؟) 
هلالداعبيك م سجيب»؟ 


أم لش سشاكليك صليسيب؟ 


ويتمنى أن يكون طبييًا له يداويه مما يشكو منه. 


ويقول في موضع آخر:١)‏ 
أبن أرباهم ناإهوو وأبين ليال 
وسَن. أو هقايه قرط سكره 


يفيد الاستفهام التحسر على الزمن الفائت, وما كان فيه من جمال وسعادة 
واطمئنان. واستخدم ابن زيدون عددًا من أدوات الاستفهام الأخرى/! التي لم نورد لها 
أمثلة» لكنه أورد سوالاً بدون أداة استفهام في قوله:(") 
تت ا 7 ال 0 
منهالبديعا من تَقن .: 
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نسيمٌأ يلول سرى؛ 
أم ورد لليل-لي ان ورد؟ 
الشاعر أداة استفهامء وهذا يدل على المقدرة اللغوية الفائقة: لأن هذا الأسلوب يندر وروده 


الشرط: 


توجد عدة حالات للشرط استقصتها كتب النحوء ومنها ما يتحتم اقتران 
جوابه بالفاءل'), فإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء. وذلك 
كالجملة الأسمية؛ نحو: إن جاء زيد فهو محسن/"!؛ وهذا النوع من الشرط قد استخدمه 
ابن زيدون» فقال:(") 
وإن تدعنا للأنس - عن أريحية- 
فقد يأنس المولى - إذا ارتاح - بالعيد 


نلاحظ أن جواب الشرط فعل مضارع سبقته أداة التوكيد (قد) التى اقترنت بالفاء. 
والبيت يوضح معرفة ابن زيدون بأساليب التحدث إلى الملوك: لذلك كان من المقريين إليهم 
في الممالك التي أقام بها. 


ويقول أيضًا وقد قرن الاسم بالفاء في جواب الشرط:*) 
وإنزيعئدني عنك شحطٌ النوى 
. ظي أذ . ون . : 0 له 
نلاحظ أنه قرن (حظى) بالفاء فى جواب الشرطء وهو يذكر أنه إذا أبعدته الغرية عن 


)0( واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطًا لإن أو غيرهاء لم ينجعل 
شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك - تعليق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار التراث - مصر - ط ”١‏ - 1380م - 
6 حدص 37. 
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ابن الأفطس ملك يطليوسء فسوف يكون حظه سينا . 
القسم: 

مر ابن زيدون بمواقف عدة احتاج فيها إلى التدليل على صدقه؛ منها حين ضمته 
جدران السجن وأراد تبرئة ساحته مما نسب إليه. وحين عانى من هجر ولادة وسعى إلى 
إثبيات دلائل حيه وهيامه. وحين أراد أن يسوق معاني الفرحة بعودة الغائب, وغير ذلك» 
فاتخذ ابن زيدون - في كل ذلك - القسم بصورة متعددة: منها ما جاء فيه بلفظ القسم 
نفسه. كقوله فى إحدى قصائده:!١)‏ 

قسما.. لقد وفى المنى ونفى الأسى 
من أقدمالبشرى بأنك صادر 


يقسم الشاعر للملك المعتمد ين عياد أن الذي بشرهم بصدوره إليهم وعودته قد 
حادد لابخ اخضي الكطال برتقي فيه الزن بوالشفاق وعاء القهم فى يدانه الحظلة الكو نا 


سيقوله بعده يقينا. 


كيك (قشمم ابن وتدوك يعمو اهوت الذي ركد تييع فقال :3 
لعَمرهواك.. ماوريّت زنال 
لوصل منك طال لها اقتداحي 


يقسم لها أنه حاول كثيرًا أن ينال عطفها ويفوز بحبهاء فلم يقدح زندها ولم يعطف 
قلبها بالرغم من محاولاته المتتالية: 


كذلك أقسم بأبيه في قوله:(") 
بابي أنت.. إنن.تشأاتك بررًا 


وسلاًًّا كنار إيراهيم 
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يقول ابن زيدون: أفديك بأبي.. إن شئت الإحسان إليّ استطعت أن تحول نكبتي إلى 
جنة وارفة الظلال: وحولت ما ألاقيه من مكاره إلى سعادة. فتصير ناري بردًا وسلامًا مثل 
نار إيراهيم - عليه السلام -. وهو يتوجه بالحديث إلى أبي الوليد بن جهور يستنجد به 
كي يشفع له عند أبيه. وقد قال هذه القصيدة وهو في سجن قرطبة. 
وجمع ابن زيدون بين القسم والاستفهام في قوله:!؟) 
بالله.. هل كان قتلي في الهوى خطاً 
أمحِْتَهَ عامدًا ظلمًا وعدوانا؛ 


قتله قاصدًا. 


كذلك استخدم القسم بالعيون الفاترة المثيرة للعشق, وأقسم أيضًا بالقدود المتمايلة 
كأنها سكرى وما هي بسكرىء إنما تتمايل من الدلال؛ فقال:!١)‏ 
أما والحاظ مراض صحاح 
تصبي. وأعطاف نشاوى صواح 
لبياتئن بالحسنء في خده 
ورد. وأتناء تناياهراح 
لم أنس إذ باتت يدي ليلة 
وشاحة اللاصق دون الوشاح 
يقسم بالعيون الفاتنة والقد المتمايل دلالاً. لذلك الحبيب الفائق في الحسنء حيث 
الورد في خدوده والخمر بين شفتيه. يقسم بأنه لم ينس تلك الليلة التي التصقت فيها يده 
بحجسد حبيبه مكان الوشاح. 
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الرجاء والتمني: 


يرجى فيه المخاطب أى يتمنى شيئًاء ولا يشترط في المتمنى الإمكان!'. فقد يتمنى 
الإنسان أن يعيش ألف عام مثلاً» وهو أمر لا يمكن تحقيقه. وقد يكون ما يرجوه ويتمناه 
رؤية شخص يحبه؛ وهو أمر من الممكن أن يتحققء واللفظ الموضوع للتمني «ليت»!". وقد 
استخدمه ابن زيدون في عدة مواضع. منها قوله:!؟) 

ليت حسفظي إشارة 
ا 5 

يرجو الشاعر ويتمنى أن ينال إشارة من الغزال الذي يهوادء أو ينال نظرة 
عارضة: وهو مطلب يسير في ظاهره. لكنه بالنسبة للعاشقين يكون أملاً يصعب تحقيقه, 
خاصة إذا كان الحال مثلما وصفه ابن زيدون في قصيدته تلك, حيث هجره غزاله فأوثقه 
في يد المحن. 


وقد يتمنى ب«لو»!'). مثل قول اين زيدون فى إحدى تضناتنة:9) 
م ا رخ اك ف ل الهذ3 3 


لوكان سامحني في وصله الزمن 


يقول إن رضا محبوبه شيء نفيس لا يقاس بثمن» ويتمنى لو كان الزمن قد سامحه 
في وصله. ونلاحظ أن (لى) هنا تفيد التمني؛ فهى يتمنى لو كان الزمن فعل ما يرجوه من 
وصل الحبيب. وقد يتمنى ب«لعل» فتعطي حكم «ليت»!'!. وقد استخدمها ابن زيدون في 
عدة مواضع؛ منها قوله:!*) 
وأرى الملعتضد ال منصور ما 
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أنبأائه فيك(ليت) و(لعل) 


يتحدث ابن زيدون إلى المعتمدء فيقول: أسآل الله أن يمتع أباك المعتضد بما دلت 
عليه مظاهر النجابة فيك, وما تمناه فيكء حيث (ليت) من أدوات التمنيء وما رجاه منك, 
حيث (لعل) من أدوات الرجاءء؛ ونلاحظ أن ابن زيدون لم يستخدم (لعل) في صيغة الرجاء. 
مما يدل على أنه كان يستثقل استخدام بعض الحروف والأدوات» ومنها (لعل). 


الأمرأوالطلب: 


استخدم ابن زيدون الأسلوب الإنشائي على صورة الأمر في مواضع كثيرة من 
شعره؛ مثال ذلك قوله:(١)‏ 
دومي على العهد - ما دمنا - محافظةً 
فالحر من دان إنصاقفًا كمادينا 


واستخدم أيضًا الأمر أو الطلب وقد قرن الفعل باللام» مثال ذلك قوله في إحدى 
قصائده:!(١)‏ 
فليّغن كقاكاني بعض من ملكت 
ولثيكف طرفك أني يعض من قُتلا 
ولتقض ما شثت من هجر ومن صلةٍ 
لا أقض - ما عشت - سلوانًا ولا مللا 


يقول إنه بعض من ملكت كف حبيبه فليغنها هذاء وإنه يكفي عين الحبيب أنها قتلته 
من ضمن من قتلتء وله أن يقضي ما يريد من بعد ومن قرب ووصالء فهو لن يسلوه أبدَاء 
ولن يتسرب الملل إلى قلبه» وقد أوضحت أفعال الطلب هنا مدى انصياعه للعشق وعدم 
)١‏ الديوان - ص 1517 
؟) الديوان - ص .١14‏ 


00 
0 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة - ص 178. 


أ 


النهى: 


هو من صور الأسلوب الإنشائي: وله حرف واحدء هو «لا» الجازمة/"'. وقد استخدمه 
ابن زيدون في عدة مواضع. منها قوله في إحدى قصائده:!*) 
ولاتعدلالمثنين بي. فأناالذي 
- إذا حضر العَقْمٌ الشوارد غايوا - 
ينوب عنالمُداح مني واحد 
جميع الخصال ليس عنه مناب 
الكلمات العقم هي الكلمات العويصة:؛ ويقول هنا ابن زيدون للملك: لا تعدل بين أحدًا 
من مادحيكء فإن القوافي الحياضة لساري إن اموت در هوام انيدي ترف إن ليام 
فإنني كفيل بهاء فأنا الذي أعدل المادحين جميعهم وآنوب عنهم: فآنهض بما لا ينهضون 
به فإنني جمعت فضائل البلغاء كلهم: ولا يستطيع أحد أن يبدع في الثناء مثلما أبدع. 
ويقول في قصيدة أخرى:!") 
لاتقطعي صلةالخيال تجِنَيًا 
إذ فيه من عوزالوصال سداد 


يتوجه ابن زيدون بالحديث إلى حبيبته فينهاها عن حرمانه من طيف خيالها إن فيه 
بعض المواساة له مما يكابده من الحاجة إلى الوصال. 

وقد وجدنا أن ابن زيدون لم يستخدم النهي إلا في مواضع قليلة جدًا من ديوانه. 
مما يشير إلى أنه لم يكن يستحب أن ينهى شخصا عما يفعله. وربما جعل النصيحة في 
الحدف: 


(؟) الإيضاح في علوم البلاغة - ص 50؟؟. 


-١8قا/ل-‎ 


هو الكف عن تكملة المعنى؛ بشرط أن يدل العقل على الحذف!". فيدرك المتلقي 
الأجزاء التي حذفت من الكلام؛ ويصير عدم ذكرها نوعًا من التكثيف الذي يعطي الشعر 
مساحات عريضة من الجمال الفني. مثال ذلك قول ابن زيدون:!") 
أحين رف على الآفاق من أدبي 
غرس له من جناه يائع الثمرة؟ 
وسيلة سبيبًا إلاتكننسيًا- 
فهو الوداد صفامن غير ما كدر 


يقول: هل بعد أن أينع أدبي وازدهر وأتى بأطيب الثمرات؟, ثم لا يكمل المعنى» ويقيته 
يمكن إدراكهاء. فهو يقصد أن يقول: كيف أقاسى الجحود والنكران بعد أن أينع أدبى 
وازدهر وأتى بأطيب الثمرات؟: ثم يضيف قائلاً: إنه إن لم تجمعه بالأمير صلات النسب 


ويقول في موضع آخر:!١)‏ 
لو شئت زرت - وسلك النجم منتظم 
والآأفق يختال في ثوب من الغيش - 
صبًا - إذا التدّت الأجفان طعم كرى - 
جح المنام وضتاج اتليل: يا فرصي 
يعلن الشاعر على لسان جارية عاشقة - لمن تعشقه - إنه لو أراد لزارها في ظلمة 
آخر الليل: فإنها يخاصمها النوم؛ وتصيح طوال الليل: يا قرشي تعال. لكنه حذف (تعال) 
حيث إنها مفهومة من السياق. 
ويقول أيضًا في إحدى قصائده:7") 
نادى 50 الزمان مناقسًا: 
أحرزت كل فضيلةة.. قكفال! 


.١7١ الديوان - ص‎ )١( 


-١58- 


يقول ابن زيدون: صاح الزمان هاتفًا بمآثر الأمير: لقد نلت كل الفضائلء فكفاك ما 
أحرزت من أمجادء لكنه توقف عند قوله (فكفاك)» إذ أن المتلقي يمكنه أن يعرف تكملة 
المعنى: لذلك توقف الشاعر عن تكملته وحذف ما يمكن فهمه دون إيراد. ونتوقف ها هنا 
عند الحال (منافسًا), فإن الشهادة لمآثر الأمير من أجل إحراز الفضائل لم تأت من 
شخص على الحيادء إنما جاءت ممن ينافسه في ذلكء ويهذا تكون الشهادة أعمق وأدل في 
وقعها. وهكذا نجد أن ابن زيدون قد استخدم الحذف ببراعة أضافت كثيرًا من المظاهر 
الجمالية في شعره؛ ومنحته رونقًا وسحراء فإن ستر جزء من المعنى - بحذفه - يحقق 
متعة فنية ليس للشاعر وحده؛ وإنما للمتلقي أيضًاء حيث يشعر أنه مشارك في إبداع ما 
تحمله القصيدة من معان؛ والحذف من الخصائص الأسلوبية التي تدل على براعة الشاعر 
وحنكته في التعامل مع المعاني. 
التكوين البديعي: 

يستخدم الشاعر البديع سعيًا للتوصل إلى أسلوب شعري يهدف إلى الكمال. 
وتستخدم في البديع وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة!''» ووجوه تحسين الكلام نوعان؛ أحدهما يختص باللفظ, والآخر يختص بالمعنى. 


١‏ -المقابلة والتضاد: 


يتم فيهما الجمع بين الشيء ونقيضه. والتضاد يختص بالجمع بين اللفظ ونقيضه. 
والمقابلة تختص بالجمع بين المعنى ونقيضه. ويكون التضاد بلفظين من نوع واحد: 
اسمين!" أو فعلين!'! أو حرفين/"!, والمقابلة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أى معان متوافقة, 
ثم ها يقابلهما أو يقابلها على الترتيب7”). وهذا الاستخدام الأسلوبي يمتع الشنغن ظلاؤة: 


.5/5 الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١( 

(؟) مثال ذلك قوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» - سورة الكهف - الآية /1. 

(؟) مثال ذلك قول أبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحكء والذي أمات وأحياء والذي أمره الأمر 
(5) مثال ذلك قوله تعالى: #لها ما كسبتء وعليها ما اكتسبت» - سورة البقرة - الآية 5/؟. 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة - ص 584؟. 
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ويجذب انتباه المتلقي إلى ما في التعبير من إثارة فكرية وشعورية تحقق نوعا من المتعة 
الفنية لدى المستمعء بالإضافة إلى أن الشيء ونقيضه - حين يجتمعان - يبرز كل منهما 
ما في الآخر من جمالء فإن الشعر الأسود للمرأة يظهر بياض وجههاء ووجهها الآبيض 
يظهر جماله سواد شعرها. ويزيد في تعميق وقعه في النفوس. ويعد ابن زيدون واحدًا من 
الشعراء العرب الذين أكثروا من استخدام المقابلة والتضاد بدرجة عالية من الجودة 
والبراعة والإبداع؛ والمقابلة عنده لم تكن جزئية؛ وإنما كانت مقابلة على مستوى بنية 
النصء وقد سبق ابن زيدون عصره في هذاء إذ أننا نستطيع في العصر الحديث أن 
نبني دراسة نقدية على ظاهرة واحدة: مثل المقابلة والتضاد تنتظم القصيدة؛ وخير دليل 
على ذلك قصيدته النونية» ونشير هنا إلى بعض أبياتها التي وردت فيها المقابلة والتضادء 
حيث يقول:(١)‏ 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا 
أنسا بقريهمٌ قد عاد يبيكينا 
فانحل ما كان معقودًا بأنفسنا 
وانبتٌ ما كان موصولاً بأيدينا 
وقد نكون وما يخشى تفرقنا 
فاليوم نحن وما يُرحِى تلاقينا 
بنتم وينا.. فماابتلت جوانحنا 
شوقا إليكم ولاجقت مآقينا 
حالت لفقُدكمٌ أيامناء. ففغدت 
سوداء وكانت بكم بيضًا ليالينا 


تحفل القصيدة بكثير من المقابلة والتضادء ونلاحظ في الأبيات السابقة أن ابن 


)١(‏ الديوان - ص ١4١‏ وما بعدها. 


اهمها 


؟ - يضحكنا يبكينا 
؛ - فائحلت معقودا 
5 - وانبت موصولا 
1 - وما يخشى وما يرجى 
“ا - تفرقنا تلافينا 
- ابتلت جفت 
4 - أيامنا ليالينا 
٠‏ - فغدت وكانت 
١‏ - سودًا بِيضيًا 


أدت كثرة استخدام المقابلة والتضاد في هذه القصيدة إلى تعميق المعاني التي توضح 
المفارقة بين حالين: ماض وحاضرء ويين شخصين: ثاء وقريب» ويين موقفين: هاجر وراغب 
في الوصال. وقد أعطى هذا الأسلوب للقصيدة قدرة على اقتحام القلوب ومتعة الفكر. 

ونجد الشاعر يستخدم المقابلة والتضاد أيضًا في كثير من قصائده الأخرى كقوله:!') 

إيبائي في جواركم الذليل 
وحَذي في رجائكم الكليل 

نجد الشاعر قايل بين الإباء والذليل: ويين الحد والكليل: 

ويقول في قصيدة له:!") 
يمانية تدنوء وينأى مزارها 

فسيان منها في الهوى القرب والبعد 


)١(‏ الديوان - ص ؟57. 
(؟) الديوان - ص .5"5١‏ 
(؟) الديوان - ص 555. 


إآأها- 


ويقول في قصيدة أخرى:!"ا 
وكم أسقمت- من قلب صحيح - 
بسقم جحجفونك المرضى الصحاح 
بالسنةالهوى الخرس القصاح 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
جحيم لعاصيه يشب وقوده 
وجنةعدنللمطيعين تزلف 
ويقول أيضًا:(") 
ويشفي وصالك قليي العليلا 


نلاحظ في الأبيات السابقة - أيضًا - أن ابن زيدون استخدم المقابلة والتضاد في قوله: 


نلاحظ فى بعض هذه الأبيات من أنواع المقابلة والتضاد ما يكون خفيًا بعض 


(؟) الإيضاح في علوم البلاغة - ص 585. 


لاه 


الخفاء(". فلا توجد مطابقة تامة فى الألفاظء وإنما تعتمد على الطباق فى المعانىء مثال 
ذلك قوله: (أسقمت - الصحيع). 7 تسببت في السقم للجمل التصصيير [لماق 
والمقابلة التامة تأتي بين أسقمت وأصحت, أو السقيم والصحيم. لكنه جاء بمقابلة خفية 
يكف اللننيء :نين اندمية لمجم ون الأنوبيه رالكت + ريصيف اناد الح كقا بها 
أطفر ووقعت القايلة لأن الوصف فوع من البيان والإثليان: وكدلك وقم التضاب الخفي 
بعض الشيء بين يقصر والطويلاء وبين يشفي والعليلا. 

ويدل ديوان ابن زيدون على أنه كان مغرمًا بالمقابلة والتضادء فأكثر منهما في شعره 
- بغير افتعال - مما حقق لقصائده جمالاً فنيّاء يقدر على اقتناص إعجاب المستمع 
واهتمامه؛ وينزلق إلى قلبه ومشاعره فيمور في أحاسيسه. ويشعر - في كثير من الأحيان 
- أن ابن زيدون يعبر عن تجربة إنسانية يشاركه فيها كثير من البشر. 


؟-الأضداد: 


أسماء الأضداد من الظواهر اللغوية التي تمتاز بها اللغة العربية ويقصد بالأضداد 
تلك الكلمات التي تؤدي معنيين متضادين بلفظ واحد('! مثال ذلك قول ابن زيدون في 
إحدى قصائده:(؟) 
مقاصير ملك أشرقت جنباتها 
فخلنا العشاء الجون أثناءها صيحا 


والجون هو الأسود والأآبيض(), فهو من أسماء الأضدادء ويقول الشاعر أن القصور 
الملكية الباذخة قد أضاءت رحابها وأشرقت أرجاؤهاء فأحالت الليل المظلم إلى صباح 
وضاءء والمراد بالجون - فى هذا البيت - السواد. 


.١18؟ الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص 170. 

(؟) الجون: الأسود اليحمومي؛ وقال ابن سيده: الجون الأسود المشرب بحمرة.. والجون الأبيض: [لسان العرب - ج ١‏ - 
ص ؟""الا]. 

(5) الديوان - ص 555. 

(5) يقال لكريم من الرجال: جعدء فأما إذا قيل فلان جعد اليدين أى جعد الأنامل فهو البخيلء وريما لم يذكروا معه اليد: 
[لسان العرن ب جضن 19]: 


اهما 


واستخدم الشاعر أسماء الأضداد أيضا في قوله:!؟) 
يختال من سر الأشاهب وسطه 
بيض - كمرهفة السيوف - جعاد 
استخدم الشاعر كلمة (جعاد) جمع (جعد). وهو الكريم أو البخيل/"), والمقصود هنا 
الكريم؛ إذ يقول الشاعر: يختال في تلك القصور رجال من سلالة الأشاهب المناذرة» وهم 
مثلهم مشهورون بالوضاءة والجمال مع الشجاعة والكرم. كأنهم سيوف مرهفة المضاء. 
والأشاهب هم بنو المنذر» سموا بذلك لجمالهم. والمعنى العام في البيت يدل على أن الجعاد 
بمعنى الكرماء. 
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
متى تسد تُعمى - قل إنعام مثلها- 
يُقَل جحلل حتى إذا قيل أبدعا 
استخدم الشاعر هنا من أسماء الأضداد كلمة (جلل)؛ والجلل هى الشيء العظيم أو 
الصغير الهين!". والمعنى العام للبيت أنه إذا أسدى أبو الوليد بن جهور معروفًا عظيمًا 
يقل نظيره أشاد به الشعراء. ووصفوا إحسانه بأنه بلغ الغاية. حتى إذا فرغوا من تدبيج 
وصفهم ومدائحهم فاجأهم بإحسان آخر أعظم من الإحسان الأول وأبدع منه أثراء ويهذا 
تكون (جلل) في هذا البيت بمعنى العظيم. 
ويدل استخدام ابن زيدون أسماء الأضداد على تمكن لغوي ويراعة في الاستفادة 
من إمكانيات اللغة مما فتح لشعره مساحات ثرية من الإبداع. 


المتواليات: 
أ- توالى الأفعال: 
)١(‏ الديوان - ص 5017. 


(؟) الجلل: الشيء العظيم والصغير الهين» وهو من الأضداد في كلام العرب. ويقال للكبير والصغير: جلل: [لسان العرب - 
بض 337 


8ه 


يعد توالي الأفعال من السمات اللغوية التي يمتاز بها شعر ابن زيدون وتميزه عن 
غيره من الشعراءء ويحمل توالي الأفعال دلالات تشير إلى فاعلية الشاعر وحركته 
المتلاحقة. ونشاطه المتدفق: فهو لا يفصل بين فعل وفعل حتى بحرف واحد من حروف 
العطف. ويشير تواليها أيضًا إلى التعجيل في الوصول إلى النتائج» من هنا يمكن أن يكون 
استخدام الشاعر اللغة - بطريقة معينة - سبيلاً إلى التعرف على سماته الشخصية من 
خلال سمات لغوية تشتمل عليها قصائده. 


وقد استخدم ابن زيدون توالي الأفعال بطريقتين» في الأول جعل البيت كله أفعالاً. 
مثال ذلك قوله:(١)‏ 
ته أحتملء. واستطل أصبزرء وعرٌ أهن 
وول أقيلء وقل أسمعٌ ومُرأطع 


نلاحظ أن البيت يتكون من ستة أجزاء في كل جزء فعل أمر وجواب أمر لا 
يفصلهما فاصل. 
ويقول في موضع آخر:") 
أجر أعد آمن أحسن ابدأ عد اكف حطّ 
تحفّ ابسط استانفٌ صن احم اصطنع أعل 
استخدم ابن زيدون خمسة عشر فعلاً من أفعال الأمر المتتالية لا يفصلها حرف, 
وهي تدل على مدى ما اتصف به من قدرة لغوية تدعو للإعجابء وهذا ليس بمستغرب من 


ابن زيدون الذى اشتهر بالفصاحة فى مواقف عدة(). 


.17١ الديوان - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص ١7؟.‏ 

(؟) قال المقري وابن بسام: إن ابن زيدون وقف يتلقى العزاء في ابنته. فقيل إنه ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحد: 
[الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - ج ١‏ - ص 575. ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
- أحمد بن محمد المقري - ج ” - ص 515]. وقال الصفدي: «وهذا من التوسع في العبارة والقدرة في التفنن على 
أساليب الكلام.. وأقل ما في تلك الجنازة - وهى وزير - ألف رئيس مما يتعين أن يشكر له, فيحتاج في هذا المقام إلى 
آلف عبارة مضمونها الشكرء وهذا كثير للغاية, لا سيما من مخزون فقد قطعة من كبده»: [عن: نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب للمقري - ج ” - ص 515]. 


 اهمهد‎ 


وقد جعل في صدر البيت ثمانية أفعال هي: 
أجر ابسط حمايتك على من يستجير بك. 
أعد أعن. 
آمن حقق لي الأمن. 
أحسن هبني الإحسان. 
ابد تعجل في العطاء. 
عد ارجع إلى كرمك المعهود . 
اكف أعط كفاية. 
حط تعهد. 
وجاء بسبعة أفعال في عجز البيت هي: 
تحف زح 
ابسط افرد بسط الترحاب بلا احتراز. 
استأنف أعد سيرتك الأولى معي من صداقة وقرب. 
تو حافظ علي مما يبغيه الأعادي من الوقيعة بيننا. 
احم كن حاميًا لي من أعدائي من الوشاة. 
اصطنع اتخن الصنائع التي تجذب القلوب بها إليك. 
أعل ارفع من تشاءء ولأكن ممن ترفعهم. 
ويدل توالي الآأفعال بهذه الطريقة على براعة لغوية. وقدرة على التصرف في 
استخدام اللغة وتطويعها لما يريد الشاعر قوله. 
الطريقة الثانية في استخدام ابن زيدون الأفعال المتتالية يتمثل في استخدامه فعلين 
متتاليين في البيت الواحدء مثال ذلك قوله:(١)‏ 
فأيل وأخلف إنما أنت لابس 
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كه 


لهذي الليالي الغرء. وهي تياب 


يقول ابن زيدون لأبي الوليد بن جهور: ودع الأعياد واستقبل غيرهاء كما يبدل 
اللابس ملابسه القديمة بأخرى جديدة قشيبة» ودم على الأيام تفنيها وتستجد غيرها في 
ساق رك اكاومراتي الشعتي مك امدرعة سمو ء الأسيإن االسدينرة فهر فرع 
الأعيان اعد نما حقى تعنيق اللالة لسوعة مهرة الأقنات. 


وكتكدا تر أن السعتهواء الستامو كدواتي: الأتعال تقو قاف ادزاة لمق برأفدافة عير 
مق الدؤالات الك كصيوها القاعوسما وان فى الوسعروفى النفرين: واتفعال التلق يم 
ما يقول من معان يتحقق فيها قدر كبير من الحيوية والمشاعر المتدفقة. 


ب - توالي المتشابهات: 


تتشابه بعض الكلمات في حروفها تشابهًا غير تام؛ وتختلف في معانيهاء مثل 
(الكلام - الكليم - الكلوم)» وقد يآتي الشاعر بكلمتين متتاليتين تتشابهان في حروفهما 
بتلقائية محببة» ونادرًا ما نجد مثل هذا الاستخدام لدى الشعراءء لكننا لاحظنا أن ابن 
زيدون يكثر من هذا الاستخدام في قصائدهء لدرجة تجعله ظاهرة في شعره؛ ولم أجد 
مصطلحًا - فيما اطلعت عليه من كتب النقد - لمثل هذه الظاهرة؛ لذلك رأيت أن مصطلح 
(توالي المتشابهات) يصلح لتحديد الاستخدام اللغوي في هذه الظاهرة: ويكثر توالي 
المتشابهات في شعر ابن زيدون؛ مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!١)‏ 
رسيلك في شاو المعالي. كلاكما 
بعيد المدى, صعب الهموم همام 


يقول لأبي الحزم بن جهور إن باديس بن حبوس أمير البرير بغرناطة هو المقارن لك 
في النضال وه شبيهك في السمو إلى غايات:المغالي» فكلاكما بعيد الآمال. عظيم الهمم: 
يهان واستكوة :قو الي |المشابياق في هولة! اليقوم: فعا 
)١(‏ الديوان - ص 581. 


(؟) الديوان - ص ؟55. 
() لسان العرب - ج ه - ص ١585؟.‏ 


-١ لاه‎ 


ويقول أيضًا في قصيدة أخرى:") 


شرف كفني عن المرح يه 
مثلمايغني عنالكحل الكحل 
استخدم الشاعر هنا من المتشابهات: الكّحلء والكحل؛ حيث الكحل هو ما يزين المرء 
به عينيها"'. بينما الكحل (بفتح الحاء) سواد طبيعي في العين يغنيها عن التزين بالكحل 
(بتسكين الحاء)!')؛ والمعنى العام للبيت أن ما أحرزه الأمير أبو الوليد بن جهور من مجد 
وفخار يغنيه عن المديح والإطراءء مثلما يغني الحسن الطبيعي عن الحسن المجلوب. 
ويكثر استخدام ابن زيدون توالي المتشابهات حتى عدت من السمات المميزة لشعره, 
وصارت من الخصائص الأسلوبية اللافتة لديه. فنجده يقول:(") 
مهيب يفغض الطرف من لآذنٍ 
مهابتهدون الحجاب حجاب 


ويقول:(") 
فازهب زهاب البرء أعقيه الضنى 
والآمن وافت بلعده الأوجال 
وكذلك استخدم توالي المتشابهات في قوله: (اذهب). و(ذهاب). حيث استخدم فعل 


الأم و والمضدن من الفعل (ذهي): 


.585١ السابق - ج ه - ص‎ )١ 
3 
5 


الديوان هو 3/0 


(0) 
(0 
(0 
0) 


4) الديوان - ص /571. 


-١ مه‎ 


ويقول في نفس القصيدة:!؟) 
حَيًَا الحَيَا مثواك, وامتدت على 
ضاحي ثراك - من النعيم - ظلال 
استخدم الشاعر الفعل (حيًا) من التحية, وأعقبه بكلمة (الحيا) وهو المطرء وبالرغم 


من اختلافهما في المعنى إلا أن تشابه حروفهما يدخلهما في نطاق المتشابهات. 


ويقول فيها أيضنًا:") 
في حفظ ما استحفظتهلايَالوٌ 
جاء الشاعر هذه المرة بالمصدر أولاً وهو (حفظ)., ثم استخدم الفعل (استحفظ). وقد 


ويقول في قصيدة أخرى:") 
ستصير صير البأس, أو صبر حسبة 
فلا ترض بالصير الذي معه الور 


أتى الشاعر في هذا البيت بالفعل (ستصبر) أولاً ثم استخدم المفعول المطلق 
مضافًا إلى (اليأس) فقال: (إستصبر صبر اليأس) ليجعل من الفعل والمفعول المطلق 


ويقول فيها:!") 


)0 الديوان - ص .57١7‏ له الديوان - ص 5595 . 
إفنة الديوان - ص "5 5. (؟) الديوان - ص 557. 
(5) الديوان - ص /550. (1) الديوان - ص 5/0 . 
2 الديوان - ص 51/5. 
)0( الديوان - ص 58 (الحصا الكبار والحصا الصغار). 
3( الديوان - ص 0550. 


-ا١ه4‎ 


أأنفس نفس - في الورى - أقصد الردى؟ 
وأخطر علق - للهدى - أهلك الدهر؟ 


استخدم الشاعر في هذا البيت أفعل تفضيل في قوله (أنفس). ثم جعل المضاف إليه 
كلمة (نفس) ليكونا متشابهين متتاليين. 


ونجد توالي المتشابهات أيضًا في قوله: (لتذكيره ذكُرا) فلو صرفت صرف المنون/*) 
الخبَرَ الخبّرا") الجلّى تجلث؟") في قضيض وقَّض") لا افتتانٌ كافتتاني7") مخلّد خلّد(:"). 


وغير ذلك من الأمثلة التي يحفل بها شعر ابن زيدون مما يجعل توالي المتشابهات 
من الخصائص اللافتة في شعره بالفعلء وهو يستخدمها بتلقائية لا تلحق بها شبهة 
القصد أو الافتعال؛ لذلك جاءت مقبولة فى موضعهاء لتضيف الكثير إلى شعره على 
المستوى اللغوي والموسيقي لتشابه الحروف في الكلمات المستخدمة, متعاملاً في ذلك مع 
كثير من التركيبات النحوية؛ حيث بدأ بالفعل أحيانًا وبالمصدر أحيانًا أخرى؛ وياسم 
التفصيلء وجعل المتشابهين فعلاً واسمًا أو اسمين. 
حسن التقسيم: 

ويعمد فيه الشاعر إلى تقسيم البيت إلى أجزاء شبه متساوية. ويسميه بعض الناس 
التفويفء وهو أن يوّتى بمعان متلائمة فى جمل مستوية المقادير أو متقاريتها('). مثال ذلك 
قول ابن زيدون في إحدى قصائده:!") 

عطاء ولا من, وح كم ولاموَى 

وحلمٌ ولا عجز وعرولاكبر 

نلاحظ أن الشاعر قد قسم هذا البيت إلى أربعة أجزاءء راعى فيها تلاؤم البناء 


وتساوي المقادير إلى حد ماء وهذه الأجزاء هي: 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة - ص 595. 
(؟) الديوان - ص .58٠0‏ 


ا 


عطاء ولا من 
وحكم ولا هوى 
وحلم ولا عجر 
وعز ولا كبر 
ويقول في قصيدة أخرى:!"ا 
لقد جد إخبات. وحق تبثتل 
وبالعٌ إخلاص, وصح تاب 
نلاحظ هنا أيضا أن الشاعر قسم البيت إلى أربعة أجزاء أيضاء يتوافر فيها تلام 
البناء وتساوي المقادير إلى حد ماء وهذه الأجزاء هي: 
لقد جد إخبات 
وحق تبتل 
وبالغ إخلاص 
وضع ونام 


وقد يحدث التلاوم بين شطري البيتء كقول ابن زيدون:!") 
أيوحشني الزمان وأنت أنسي؟ 
ويظلملي النهار وأنت شمسي؟ 
ولا فرق بينهما إلا مجيء واو العطف في أول الشطر الثاني بدلاً من همزة الاستفهام في 
الشطر الأول. وريما أعاد العجز على الصدر في حسن التقسيم: كقوله:(") 


من لم د ' إلا وقى ولاوقىإلاوهمد 
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ات 


نلاحظ أنه رد عجز البيت على صدرهء وقد أضاف هذا التقسيم جمالاً إلى المعنى» 
فهو يقول إن الملك كلما وعد وفَى بوعدهء وكلما وفى بوعده الأول وعد وعدًا جديدًا كى يفى 
بهء فهى دائم الوعدء ودائم الوفاء بالوعد. 


ومثال ذلك أيضًا قوله فى مقطعة من مقطعاته:(") 


لوكان عندك متى مثل الذي منك عندي 
لبت - يعدي - مثلىي وبت - مثلك بعدي 


يتضح من الأمثلة السابقة ما يضيفه حسن التقسيم من جمال للشعر حين يجيء 
تلقائيًا بغير افتعال. وهو يعد من الخصائص الأسلوبية التي يمتاز بها شعر ابن زيدون, 
ويعد من مصادر الجمال اللغوي في أعماله. 


6- التورية: 


هي من الخصائص الأسلوبية. حيث يطلق لفظ له معنيان: قريب ويعيدء ويراد به 
البعيد منهما!', فالمعنى المقصود ليس هو الواضح القريب» وإنما يقصد معنى آخر يدل 
عليه ذلك المعنى القريب» مثال ذلك قول ابن زيدون في إحدى قصائده:(") 
عاودت ذكرى الهوى من يعد نسيان 
واستحدث القلب شوقًا بعد سلوان 
من حب جارية؛. تيدو بها صتم 
من اللجين. عليه تاج عقيان 


.5 0١ الإيضاح في علوم البلاغة - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص 157. 

() الصفم معرؤق: وَاختد'الأصتاء: قال اثن:سيدة: ومو يشكت من خشن:ويضاغ من :فكنة وتحاس: :ومىما اثخذ 
إلهاّ من دون الله وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة: فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن: [لسان العرب - ج 4 
دص .]15١١‏ 

(5) السابق - ج ١‏ - ص 406. 


ا 


من دون الله عز وجل(". وهى الدمية الفنية المنحوتة: أما المعنى البعيد فهو جسد تلك 


وكذلك استخدم الشاعر التورية في قوله (تاج): فالتاج هو ما يصاغ للملوك من 
الذهب والفضة!"!. فيضعونه على رؤوسهم, وهذا هو المعنى القريب. ويقول إن تاج المرأة 
شعرهاء وهذا هو المعنى البعيدء وهو ما قصده الشاعر. 
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
ألم يأن أن يبكي الغمام على مثلي؛ 
ويطلب ثاري اليرق مخصلت النصل؟ 
وهلا أقامت أنجم الليل مأتمًا 
لتندب في الآفاق ما ضاع من تَتْلي؛!") 


عبيره. والشاعر يقصد المعنى الثاني حيث التتل هو نوع من أنواع الطيب. 


وفكذا نجد أن التورية من الأساليب اللفوية التى يستطيع الشاعر الموهوب 
استخدامهاء فتمنح شعره جمالاً فنيًا رفيع المستوىء إن يجعل المتلقي يدرك أن الشاعر 
يقصد معنى بعيدًا من وراء ما يقول» فيحقق بذلك قدرًا كبيرًا من الجمال فى القصيدة, 
وكان ابن زيدون أحد المجيدين في استخدام التورية في شعره. 


س1 أي 1 اي 1 “اج 1 “ّي 
0 


كام ندا كات وى كمهيا نط التتويزة الاقف اق لصردافة ام ود ال أن المفري د 
تحلى بتلك الخصائص الأسلوبية التي أشرنا إليهاء وهي تدل على تدفق موهبته وتمكنه من 
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التلل: نوع من الطيب.‎ )5( 


ات 


ا 


الفصل الثالث 
البناء التصويري 


-1١568- 


-1١55- 


الفصل الثالث 
البناء التصويري 


يقوم الشعر على أعمدة ثلاثة هي اللغة والموسيقا والخيال الذي تمثله الصورة الفنية, 
وتعد الصورة هي المحك؛ وهي المؤشر الدقيق لقدرة الشاعر الإبداعية. حيث يقوم بابتكار 
واقع جديد من خلال علاقات بين موجودات لا توجد بينها علاقات في الواقع الحقيقي, 
والفرق بين اللغة والموسيقا من ناحية والخيال من ناحية أخرى أن الأولين يمكن تعلمهما 
بينما الصورة في الخيال الشعري لا تُتعلم!'). والصورة التي تؤثر في المتلقي هي الصورة 
النابعة من العاطفة ومن هنا يكون الخيال هى الباحث على الوحدة العضوية في القصيدة, 
وقد ذهب كولريدج إلى أن الخيال هو القدرة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو 
إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما 
بينها بطريقة أشبه بالصهرا"). وتظل الصورة الفنية من المميزات الفارقة في الخطاب 
الشعري على اختلاف الزمان والمكان» فإنه من أهم ما يميز الشعر في كل اللغات مادته 
التصويرية!'. ويرى س. داي لويس أن الصورة هي الشيء الثابت في الشعر كله!') إذ هي 
أكثر عناصر الشعر بقاءً بعد ترجمته أو نثره تحليلاً ونقدّاء وهي الأساس في التأثير 
الجمالي للقصيدة: إذ أن الرسالة الجمالية في الخطاب الشعري ذات وظيفة تصويرية*). 
ولا يمكن للشعر أن يتخلى عن الاعتماد على الصورة الفنية فالشعر بلا خيال أو تصوير 
يصير ضريًا من التقرير الممل والسرد الجامد البارد!'). وتلعب الاستعارة دورًا مهما في 
هذا المجال. حيث الاستعارة هي الصورة التي تخلع فيها صفات وأسماء على أشياء لا 
)١(‏ دراسات في النقد الأدبي المعاصر - د. محمد زكي العشماوي - الدار الأندلسية - الإسكندرية 1944 - ص 577. 


( 
(9) السائق د صن 
(9) دراسات فى الشعر العريى المعاضين:-ن. شوقن ضيف دان المقازف:مصن حن ات دض 4 

(4) اللغة الفنية - مجموعة من الباحثين - ترجمة وتقديم د. محمد حسن عبدالله - دار المعارف - مصر - 1946 - ص 51. 
(5) مجلة عالم الفكر - جدليات النص - د. محمد فتوح أحمد - الكويت - يونيو - ١995‏ - ص 55. 
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1) ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - د. فوزي سعد عيسى - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1947 - ص 45. 


-/ا؟ا- 


يمكن أن تتناسب معها في الواقع!'). وقد كانه مقدرة ابن زيدون التصويرية ذات أثر عميق 
في ذيوع شعره ويقائه على امتداد القرون حتى وصل إلينا طازجاء يحمل كثيرًا من 
بكطلبات المنعة الحقرة والشعوضية والفكوية للمظون: 


ينابيع الصورة عند ابن زيد 


ثمة مؤثرات حركت عملية التصوير الفني عند ابن زيدون» فارتكزت الصورة عنده 
على مفردات تلك المؤثرات التي تعد ينابيع فجرت في قصائده مساحات ثرية من التصويرء 
وكانت منطلقات لتحليق الشاعر في سماء الخيال الرحبة: فأقام علاقات جديدة بين 
الأشياء الملموسة والمشاعر المتدفقة, ليقدم إلى القارئ عانًا رحبًا من التصوير الفني 
الممتع» رفع قصائده إلى مكانة شعرية سامقة في ديوان العرب. 


أولاً: الطبيعة 


تعد الطبيعة المصدر الرئيسي لمكونات التصوير الفني في الشعر لما تشتمل عليه من 
جمال جذاب من ناحية؛ وما يحيط بها من أسرار من ناحية أخرىء لذلك كانت الطبيعة نبعا 
لا يغيضء ومعينًا لا ينضب للشعراء في كل زمان ومكان؛ وكانت هي 2 المؤثر لخيال 
الشاعرء ويرى شيلينج أن الخيال يستطيع أن يجمع صوره من الطبيعة!'). لكنه ليس جمعًا 
عشوائيًا أو تراكميّاء فإن الخيال لا يجمع ما في الطبيعة فحسب. ولا ينقله كما هو وإنما 
يحاول أن يخلع على ما هو متفرق في الطبيعة روهًا واحدًاء فإذا المتفرق في الطبيعة 
يصبح متكاملاً وموحدًا('. والشاعر المبدع لا يكتفي بذلك, وإنما يستقبل الطبيعة بتفاصيلها 
المختلفة فيمزجها بمشاعره وأفكاره. ويخضعها لتشكيله. فتأتي صورة لفكرته هو وليست 
صورة لذاتها/". ومن هنا لا تكون الصورة الشعرية محاكاة لأشكال الطبيعة ومكوناتها وإنما 
تكون ابتكارًا لطبيعة جديدة ترى وتسمع وتشعر وتتحرك. وفي أحيان كثيرة يخرج الشاعر 
من داخل نفسه إلى رحاب الطبيعة» يحملها رسائل الشوق والحنين والأمل!*) 
(1) .19822.83 بعلملا بوعل .عمد مقصسعممآ .قمعا ووزقص 4ه ادوماع 2 - سسكتعتن امعان[ عامطوط تيمست/3 
)١(‏ النقد الأدبي المعاصر - د. محمد زكي العشماوي - ص /51؟. 
)١(‏ السابق - ص 7557 
ا قري اي لل دص .3١‏ 
)١(‏ الت 


-١5- 


وقد كانت الطبيعة نبعًا ثريا استقى منه ابن زيدون صوره الفنية؛ مثال ذلك قوله في 
إحدى قصائده:(١)‏ 
أعاد الصياح الطلق ليلاً عليهم 
فحار. وثنى ناظر الشمس أرمدا 
فجل هلالاً - في ظلام عجاجة - 
تلاحظه الآقمار -في الأفق - حسّدا 


يصف ابن زيدون ما فعله إسماعيل بن المعتضد في الحرب التي خاضها بجيوش 
إشبيلية ضد المظفر بن الأفطس سنة 447ه», حيث قلب الصبح المشرقء فأعاده ليلاً مظلمًا 
على أعدائه بما أثاره من غبار المعركة, فعاد إليهم ظلامه المطبق؛ ولم يكتف بذلك بل أصاب 
عين الشمس بالرغم من صغر سنه مثل الهلالء فحسدته الأقمار في صفحة السماء. 


والهلال والظلام والعجاجة والأقمار والأفق» فصنع منها صورة فنية بديعة. وأضاف مرض 
الرمك إن غزة "اشع :ب العسق بالاها رسيقة الصمة القن قسن ديا عضن الالسيي. 


ويهيب الشاعر بالطبيعة - في قصيدة أخرى - أن تشاركه نكبته وتهتم بمصيره 
وتثأر له.. فى صورة حية متدفقة.. فيقول:!(") 

ألم يأن أن يبكي الغمامٌ على مثلي؟ 
ويطلب ثاري البرق منصلت النصل؟ 

وهلاً أقامت أنجمٌ الليل مأتمًا 
لتندب في الافاق ما ضاع من تَتْلي؛!") 

ولو أنصقَتّني - وهي أشكال همتي - 
القن بأيدي الذل لما رأت ذلي 


. 5035© الديوان - ص‎ )١( 
.7317 ,51١ الديوان - ص‎ )( 
(؟) التتل: نوع من الطيب.‎ 


-1594- 


ولا فترقت سيعا لثريًاء وغاضها 
بمطلعهاء ما فرق الدهر من شملي 
لعمرّ الليالي.. إن يكن طال نزعها 
لقد قرطّسست بالنيل في موضع الثيل 
والطبيعة بما تشتمل عليه. وفجرت معاناته في الحبس هذه المعاني العميقة فكان التصوير 
خير معين على توصيل الإحساس والفكر من أقصر طريق. 


يقول الشاعر: لقد حان للغمام أن يندبنيء وللبرق أن يسل سيفه مطاليًا بثاري» 
وهلا أقامت النجوم مأتمًا تندب فيه ذكري الحسن وآثاري الطيبة التي بددتها الأحداث 


العاتية؟. 


وقد عبر الشاعر عن ذكره الحسن وآثاره الطيبة بالتتل الذي هى نوع من العطرء وقد 
أجاد في استعماله الفعل (ضاع) الذي يحتمل معنى الضياع من ضاع يضيع؛ كما يحتمل 
معنى الانتشار من ضاع يضوع.؛ أي فاح عبيره. 

ويكمل ابن زيدون مكونات صورته البديعة فيقول: لو أنصفتني تلك النجوم - وهي 
عالية مثل همتي - لكانت قد هوت ذليلة حينما أبصرت ذلي وهوانيء ولو أنصفتني نجوم 
الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافهاء ونقصت بعد تمامها حزنًا على ما فعله الدهر من تفريق 
شمليء وأقسم لقد بالغت الليالي في جذب وتر القوس لترميني بنبالهاء فأصابت مكان 
الفضل والمروءة مني بسهامها القاتلة. 

وتتضح - في هذه الصورة - قدرة ابن زيدون التصويرية» حتى امتزجت الطبيعة 
وما تشتمل عليه من مكونات: بأحاسيسه المتأججة؛ فتوحد مع عناصر الطبيعة. وصارت 
أشخاصا تبكي وتثآرء وتقيم المأتم وتندب القتيل» وتلقي بنفسها من عليائها متضامنة 


معه, وتشد وتر القوس وترمي بالنبال فتصيب هدفها. 


.11د 


واستخدم الشاعر مفردات الطبيعة التي تفيد رسم الصورة فاستعمل الغمام للبكاء, 
فأنشأ علاقة بين سقوط الأآمطار من الغمام وسقوط الدموع من العيونء كما أنشاً علاقة 
بين البرق بما يطلقه من ضوء لامع سريع والسيف الذي يتحرك في الهواء سريعًا يهوي 
على المطلوب للثأرء كما جعل النجوم التي تتجمع في الظلام مثل المعزين الذين يتجمعون 
على الحزن في المآتم» ومن ناحية أخرى جعل انتثار النجوم في صفحة السماء مشابهة 
لشمله الذي تشتت بسبب ما يمر به من أحداث عنيفة؛ كما ربط الشاعر بين أحداث الليالي 
وتآثيرها فيما يتحلى به من فضائل. 

هكذا كانت الطبيعة نبعًا ثريًا استقى منه ابن زيدون قسما كبيرًا من صوره الفنية, 
حيث امتزجت تفاصيل الطبيعة بدقائق مشاعرهء فإذا بها تشاركه معاناته» وتتوحد معه في 
منظومة رائعة من المشاركة الوجدانية. جعلت الصورة أكثر حيوية وأكثر تدفقًا وجمالاً. 


ثانيا: الزمن 


يعد الزمن من الينابيع الثرية التي رفدت صور ابن زيدون بكثير من المظاهر الفنية. 
والزمن مرتبط بحياة الإنسان ارتباطًا وثيفًاء ومرتبط بمشاعره فلا شيء أطول منه لمن 
ينتظرء ولا أسرع منه لمن هو في سرور ومتعة(', وقد تكرر هذا المعنى كثيرًا في قصائد 
ابن زيدون. وقد مثل الزمن مصدرًا من مصادر الصورة الشعرية عند ابن زيدون؛ فقد 
استخدم لفظ الزمان وخلع عليه صفات إنسانية مثل السماح. وصفات تجسيدية مثل 
الجمال» وحاوره وتحدث إليه. وهو بذلك يمثل خصوصية واضحة في صوره. مثال ذلك 
قوله في إحدى قصائده:!") 
أمُارضاك فعلق" مالهةثمن 

لو كان سامحني في وصله الرُّمنا) 


)١(‏ مثال ذلك قوله: إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك 
؛ الديوان خ طن /1517: 
(؟) الديوان - ص .18١‏ 
(") العلق: النفيس - انظر لسان العرب - ج 5 - ص 10.؟. 
(4) جاء البيت في الذخيرة بألفاظ مختلفة: ‏ أما رضاك فشيء ما له ثمن لو كان سامحني في ملكه الزمن 


-الاا- 


قد لج في هجرها - من هجرك - الوسن 
إن الزمان الذي عهدي يه حسن 
قد حالء مذ غاب عني وجهك الحسن 


الصورة هنا تتكئ على عنصر الزمن الذي يحول بين الشاعر وأمانيه» فهى يمنع عنه 
الوصال بينه وبين رضا حبيبته؛ والشاعر يشتبك في صراعه مع الزمن في علاقات جدلية 
جزرًا ومداء وإن كان الزمن يبدو هى الأقوى بدليل أنه هو الذي يسمع بالوصل أو لا 
يسمح. ويكون الشاعر أمام رغبة الزمن لا حول له ولا قوة, فلا يملك إلا الامتثال لما حكم به 
الزمان. 


ونجد الزمن في البيت الثالث يحسن,ء ثم يتغير من الحسن إلى القبح حين يغيب وجه 
الحبيبة الجميلء فكأن الزمان يستقي جماله من جمال وجه الحبيبة» فهى يرتبط بوجود 
الحبيبة وغيابهاء فإذا جاءت وأشرق وجهها تحلى الزمان بالحسنء وإذا غاب وجهها تغير 


وجه الزمن. 


ذلك قوله:!") 
إن قسا الدهر فلئما ء من الصخر انبجاس 


نرى الشاعر هنا قد ألحق القسوة بالدهرء وهى إحدى الصفات التى يتصف يها 
الناس» فهناك من تكون القسوة طبعًا في تصرفاتهم: وهناك من يقسو أحيانًاء لكنها صفة 
إنسانية على أي حالء: وليست صفة للزمن: لكن الشاعر متفائلء فهو يقول: إذا كان الدهر 
قد قسا على فقد ينجم عن قسوته النعيم؛ كما يتفجر من الصخر الماء الزلال. 
)١(‏ وجدت معاني مختلفة للدهر منها ما اتفق على أن الزمان والدهر واحدء أى أن الدهر هو الزمان الطويل؛ أى الزمان قل 
أو كثرء ومنها أن الزمان يقع على جميع الدهرء ويعضه. ومنها أن الزمان شهران إلى ستة أشهرء أما الدهر فلا 
ينقطعء ومنها أن الدهر يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها: [معجم الدهر - أحمد فضل شبلول - 


دار المعراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - 1597 - المقدمة - ح]. 
)١(‏ الديوان - ص 71؟ . 


-"/اا- 


ويقرن ابن زيدون أحيانًا الدهر بالزمن فيقول:١١)‏ 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا 
أنسًا بقريهمٌ قد عاد يبكينا 
غيظ العدا من تساقينا الهوىء. فدعوا 
بأن نغصء فقال الدهر: آمينا 


جعل الشاعر من الزمان شخصًا يضح وُبكي, وجعل الدمرشخصًا يقس 
على دعاء الأعداءء ونلاحظ أن الشطر الأول من البيت الأول كان من الممكن أن يكتبه 
الشاعر هكذا: 
أن الزمان الذي قد كان يضحكنا 


ونجد المعنى واضحا ومستقيماء لكنه استخدم: (ما زال) ليدلل على أن زمان الوصل 
كان يسعدنا بيوجوده: ويالرغم من أنه انقتضى إلا أنه لم يزل حتى الآن مصدر سعادة 
حينما نتذكرهد» وقد وفق الشاعر فى هذا وأجاد. 


ونلاحظ أن الشاعر قد جعل من الزمان والدهر عنصرين أساسيين لبناء الصورة 
الفنية ويصل إلى نتيجة ما فعله الزمان والدهر.. فيقول:!") 
فانحل ما كان معقودًا بأنفسنا 
وانبت ما كان موصولاً بأبدينا 
يذكر الشاعر أن شملهم قد تفرق» وضاعت عهودهم.ء وانقطعت صلاتهم نتيجة لأن 
الزمان أبكاهم: والدهر أمن على دعاء أعدائهم وحاسديهم. 
ملك إشبيلية قد أصايه المرضء فلما تناول دواء شعر بالخفة والنشاط فحياه الشاعر 


بقصيدة قال في بدايتها:!") 


. ١87” الديوان - ص‎ )١( 
. ١87” الديوان - ص‎ )( 
5 الديوان - ص " . ه‎ 0 


1د 


أحسطمنذتً عاقيةالوواء 

وتلتتة عسافئية التش ساد 
وخرجت منهةم متلما 

خلرج الْسسامٌ من الجلاء 
ووتسشتنيت لعتلسه نسفعنا قكهاد 

ل تدواوؤهها من كلداء 
وورثت أعمار العدا 

وقسّ متها في الآولياء 


يدعو الشاعر للمعتضد فيقول له: طابت لك عاقبة الدواءء. ثم طابت لك العافية 
بالشفاء. وخرجت معافى من المرض كما يخرج السيف متالقًا قويًا مرهفًا بعد أن يجلى, 
وأسأل الله أن يطيل بقاءك للدنياء فآأنت شفاوّها من الأسقام: وأسأل الله ان يهبك أعمار 


وقد جعل الشاعر هنا أعمار الأعداء غنيمة يفوز بها المنتصر ويوزعها على المحيطين 
به. وهي صورة فنية بديعة جعل الأعمار مصدرا لهاء وربط بينها وبين غنائم الحروب. 


واستخدم ابن زيدون لفظة (العهد) بمعنى الزمن الذي يرتبط بحالة معينة يقاس 
أمدها بسنوات قليلة أو شهور معدودة؛ إن هي جزء من العمرء مثال ذلك قوله في إحدى 
قصائده:(") 
مَعاهد له ولمتزل في ظلالها 
تدارٌ علينا للمجون - مدامُ 
زمان: رياضُ العيش خضرٌ نواضرٌ 
ترف وأمواهُ السرور جمام 
فإن يان مني عهدهاء فبلوعة 
سارب سني كشو 


. ١57 الديوان - ص‎ )١( 


-5/اا- 


تذكرت أيامي بها فتبادرت 
دموع. كما خان الفريد نظام 
يتذكر الشاعر السنوات التى قضاها في قرطبة؛ فيرتحل به الشوق إلى مراتع لهوه 
وملاعب جدهء حيث تمتع بخمور اللهو وبساتين الحياة التي يملأها النعيم وينتشر في 
جنباتها الهناء الجم والسعادة الكثيرة. 
ويستطرد الشاعر قائلاً إنه كان عهد هذه الأماكن المحبوية قد ابتعدء فقد صاحبت 
ابتعاده لوعة وأحزان أشعلت النيران في الضلوعء وحين تذكر تلك الأيام السعيدة انتثرت 
دموعه كما ينفرط العقد فتنتثر حباته. فجعل الشاعر ذلك العهد مثل المحبوب الذي يبتعد 
فتلتهب اللوعة خلف خطاه. 
وحاولت ن قص وداد ك مل 
فماعوفيّت مق تي من أذَّى 
ولاأأعفيثت نقتي من خجل 
يتوجه ابن زيدون بالحديث إلى الحبيب فيقول له: إنه سعى إلى الزمان الصافي 
فكدره بالهجر وإثارة المشكلات» وحاول أن ينقص الحب الذي اكتملء فلم يسلم لا حبه له 


وقد جعل الشاعر ذلك العهد الجميل الذي عاشه مع حبيبه ماءً صافيًا يمكن للهجر 
أن يكدره فلا يعود الزمان صافيا . 


أما الشهر - بصفته وحدة زمنية - فكان له نصيب أيضًا في بناء الصورة عند ابن 


زيدون: حيث يقول:7") 


. 188 الديوان - ص‎ )١( 
. 58١ الديوان - ص‎ )١( 


ه/اا- 


جغزدك عن شين اتضياء الذي اقضيئى 
فإنك مفجوع به فمصاب 
هو الزورا'! لو تُعطى المنى: وَضَّعٌ العصا 
ليزداد من حسن الثواب مُثاب 
الشاعر قد أعطى الشهر هنا صفة الأحياءء فإذا لحقت بأحدهم مصيبة الموت جاء 
الناس ليقدموا العزاء لأهله. والشهر المقصود هى شهر رمضان. والشاعر يعزي الأمير في 
ذلك الشهر الذي أنس به أنسًا عظيماء وفقده. فحزن عليه حزنًا بالعًا مبرحاء حيث شهر 
رمضان زائر يجيء مرة في كل عام؛ ولى تحققت آمال الأمير في قرب ذلك الشهر لامتد 
طول العام كي يزداد الثواب» ويدور فلك التصوير هنا حول هذا الشهر الكريم الذي هو 
منبع الصورة الفنية في القصيدة. 
أما الأسبوع - وهو من المساحات الزمنية أيضًا - فله نصيب في تصوير ابن 
زيدونء مثال ذلك قوله:!") 
أسبوع أنس محدث لي وحشةً 
علمًاباني فيه لستأراكا 


إن الزمن - بمفرداته المختلفة من عام وشهر وأسبوع: وغيرها - لا يقدر على إحداث 
شيء ماء فهو حيادي يسير بالسرعة نفسها وعلى الوتيرة نفسها سواء أكان زمن مسرة 
وفرح أم زمن اكتئاب وترح» وإن كان يبدو غير ذلك فهو في الشعور لا في الحقيقة!", 
فالإنسان هى الذي يقدر على إيجاد حدث ما وليس الزمنء: لكن الشاعر هنا خلع صفة 
ادو على الأكذرث عن الأنشوع قله مدع وف القياعر: فعاو الفط الإتسنوم 


خصدرًا للصورة الفنية: وك تخين الشاعى الأتتبوع يضحفته وحذة زمنية ذون خَيْوْه من 


)١(‏ الزور: الزائر. 
)١(‏ الديوان - ص ”55 . 

(؟) مجلة الحرس الوطني - بحث بعنوان «الوقت» - محمد بن أحمد الغامدي - السعودية - ديسمبر 19194 - ص 55. 
(4) قال الشاعر هذه القصيدة للمعتضد بن عباد ملك إشبيلية بمناسبة مصاهرته لأمير دانية مجاهد العامري. 


دكل/اا- 


وحدات الزمن لأن من يتوجه إليه بالحديث!.) سوف يتغيب عنه أسبوعًا . 


والأيام وحدة من وحدات الزمن؛ استخدمها ابن زيدون استخدامًا تصويريًا وبلاغيًا 

ألقى بظلال من الجمال على الصورة الفنية عنده. مثال ذلك قوله:!١)‏ 
أمقتولةالأجفان مالك والها؟ 
ألم ثُرك الآيامٌ نجمًا هوى مثلي؟ 

يتوجه الشاعر بالحديث إلى والدته وهو في الحبسء فيقول لها يا من وهت جفونك 
كأنها قد نضبت فيها الحياة بسبب ما ذرفته من دموع كثيرة» مالك صار عقلك قد ذهب 
من الحيرة وشدة الوجد؟.. ألم تري في وقائع الأيام وأحداثها رجلاً رفيع المكانة عظيم 
القدر تدور الأيام فتجعله يهوي من عليائه. والشاعر هنا يدعو أمه إلى الصبرء ويناشدها 
أن تتأسى بما أصاب غيره من أرزاءء ويؤكد هذا المعنى في البيت التالي فيقول لها :(") 


أقلي بكغاً.. لست أول حرق 
طوت كشصًاا" على مضض التُكل 


إليه بعدها البلاغي» فالعرب تقول الأيام في معنى الوقائع» وخصوا الأيام دون ذكر الليالي 
في الوقائع لأن حروبهم نهارا!"). وقد جعل الشاعر هنا للأيام قدرة على أن ثري الناس 
أحدانًاء فصارت الأيام منطلقًا لصورته الفنية. 


واستخدم ابن زيدون اليوم - مفرد الأيام - حيث اليوم له ظلال معنوية تضيف 
الكثير إلى إشعاع الصورة وأبعادهاء فالعرب كانوا يقولون اليوم ولا يريدون يوم بعينه, 
ولكنهم يريدون الوقت الحاضر”*). وقد يراد باليوم الوقت مطلقًا ولا يختص بالنهار دون 
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الليل!'). وقد كان ابن زيدون واعيًا لهذه المعاني جميعها حينه استخدم اليوم مصدر 
للتصوير في شعره؛ مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!") 
لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى 
وأفاكم ب فى أضكه مالاقى 
يوم كأياملذات لناانصرمت 
بتنا لها - حين نام الدهر - سراقا 
لو كان وفي الُنى في جمعنا بكم 
لكان من أكرهم الأيام أخلاقا 
اليوم هو مدار هذه الصورة البديعة. وهى منبعها ومجراهاء فالشاعر يقول: إن نسيم 
الصبح لو أراد لكان قد أوصلني إليكم فقد أعياني ما تحملت من أشواق معذبة في بعدكم 
عنيء فجئتكم في يوم مثل الأيام الخالية التي غفل عنا فيها الزمان فقضينا ليلنا نسرق 
اللذات وننتهبهاء وهذا اليوم لو جمعني بكم لكان يوم كريم الأخلاق. 
لقد خلع الشاعر على اليوم - وهى وحدة زمنية - صفة من صفات الناسء ألا وهي 
الأخلاق الكريمة. فمنح الصورة بعدًا إنسانيًا يوحي بقدر كبير من الدلالات والمعاني التي 
أثرت الصورة الفنية ثراءَ عظيما . 
ويقصد الشاعر هنا يومًا يتم فيه اللقاء. قد يكون الغد أى بعد الغد.. أو بعد ذلك, فهى 
يوم غير محدد زمنيّاء لكنه مرتبط بالحدث المرجىء وهو لقاء الأحبة. 
واستخدم الشاعر في تصويره - أيضا - اليوم المحدد زمنيًا فجعله مصدرًا للصورة 
الفنية.. فقال:(١)‏ 
وبشراكَ عيدٌ بالسرور مظلل 
ووالحظط فقيل لنت كنف 


-ا١ا1/8-‎ 


بشيرٌ بأاعياد توافيك يعده 
كماينُسق النظم الموالي ويرصف 
اليوم هنا محدد زمنيًا وهو عيد الأضحىء والشاعر يهنئ المعتضد بن عباد بذلك 
فيقول له: هنيئًا لك بالعيد الذي أقبل عليك يظلله السرورء ويحيط به الحظ السعيد المبشر 
ببلوغ الآمال» ونلاحظ أن الظلال لها وجود مكانيء فصار للعيد - وهى زمن - بعدًا مكانيًا 
أيضاء والعيد يبشر بأعياد متوالية تأتي من بعده كما ينسق المادحون المناصرون لك أبدع 
آيات الثناء في قصائدهم؛ وقد جعل الشاعر من العيد إنسانًا يبشرء فخلع عليه صفات 
إنسانية» وصار مدار الصورة الفنية. 
واستخدم الشاعر الليالي مصدرًا لتصويره الفني» مثال ذلك قوله:7١)‏ 
هذي الليالي بالأماني سمحة 
فمتى تقل: هاتي. تقل لك: هاكا 
لقد جادت الليالي عليك بما تشتهيه؛ فإذا قلت لها هاتي قدمت إليك ما تشاء. وقد 
خلع الشاعر صفة الكلام على الليالي فجعلها تتحدث إليه. 
واستخدم ابن زيدون لفظة الليل في صوره. فقال:!") 
مساع هي العقدٌُ انتظام محاسينٍ 
تحلّى بها جِيدٌ من الدهر عاطل 
تنير يها الآمال والليل واكد 
وتخصبٌ منها الأرض والآفقّ ماحل 


يقول الشاعر: إن مآثرك أيها الأمير أصبحت حلية يتحلى بها جيد الزمان بعد أن 
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كان عاطلاً بلا حليء وإن مناقبك الجميل تضيء لنا الآمال والليل قائم, وتخصب لنا 
الأرض والجو خال من السحابء وقد خلع الشاعر هنا على الليل صفة القيام فأخرجه من 
حالته الزمانية» لكي يدخله إلى حالة تجسيدية متمثلة في القيام. 


واستخدم الشاعر - في تصويره - أيضا جزءًا من اليوم: فقال عن الصباح:(١)‏ 
كأنّ الصّباح استقيس الشمس ضوءها 
فسوي رين معسكري ايان 
يصور الشاعر هنا الصباح وقد طلب من الشمس قبسًا من نار» فأعارته كوكب 
المشترى قبل بزوغهاء وقد جسد الصباح فجعله رجلاً يطلب جذوة من النار حتى 
يستخدمها في الإضاءة والدفء. 


وقال ابن زيدون عن السحر:"") 
5 035 ى دُونك 2 ى 3 1 فر 
يشتكي من ليله مَطُلَ السحر 


يعبر الشاعر عمن عاش في ظلال النعم التي أسبغها المعتمد عليه, ويصور حاله - 
تعن اليتحال اليه قرفتو | منطوا ب لطول الليان عليه تروت وده الضنها شاك فين 
المطل والتسويف من قبّل السحرء وهى الوقت السابق للفجرء والشاعر قد جعل من السحر 
شخصا بماطل ويسوف كي يؤخر عودة الصباح. 


لال سر لال سر أ “ل ك1 
ادي اناي جاء'لي جالالي 
كير كبرت كبر كيرة 


نخلص مما فات إلى أن الزمن - بمفرداته المختلفة - كان نبعًا ثريا استقى منه 
الشاعر كثيرًا من صوره الفنية» وخلع الشاعر على الزمن صفات إنسانية جعلته فلكًا تدور 
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ثالثا: المكان 


يحتل المكان موقعًا باررًا فى الشعر العربى منذ نشآته. ولا يذكر المكان لذاته وإنما 
يذكر لما ارتبط به من مشاعر أنتجها تاريخ وعلاقات مع الآخرينء فإن البكاء على الديار أو 
الأطلال هو بكاء على المحبوية التى ارتحلت/". والمواضع الكثيرة التى ذكرت في الشعر 
العربي هي أماكن ارتبطت بأحداث ومواقفء منها الحربي ومنها السياسي ومنها 
الاجتماعىء ومعظمها ارتبط بمواقف الحب لقاء وفراقًا وعبورًا فى أثناء الارتحال: كذلك 
المختلفة, أما المدن فقد شغلت قدرًا من الشعر مفعما بالمشاعر الفياضة من خلال موقف 
الشاعر منهاء فإن الموقف من المدينة/ المكان يقترن بالنظر إلى هذا المكان باعتباره رمرًا 
للوطن كله فقد تبين أن الحذين إلى المدينة لم يكن في حد ذاته إلا حنينًا إلى الوطن» وذلك 
فيما يتصل بالقصائد التي كتبها الشعراء خارج حدود بلادهم بما في ذلك المدينة التي تعد 
جزءا من هذا الوطن!'). واستخدم الشعراء ما يدل على أماكن غير محددة مثل الجبال 
واليلاد والأطلال وغيرها. 


ومثال ذلك قوله في مدينة قرطبة:(١)‏ 
أقرطيةًالغراء.. هل فيك مطمع؟ 
وهل كبدٌ حرى لبَينك تُنقفع» 
وهل للياليك الحميدة مرجع؟ 
إذ الحسن مرأى - فيك - واللهوٌ مسمع 
وإذكنف الدُنيا- لديك- موطاً 


أليس غرييًا أن تشط النوى بك؟ 
)١(‏ الرؤية الفنية للمدينة في الشعر العربي المعاصر في مصر - رسالة ماجستير - علي إبراهيم عثمان رحوم - جامعة 


المنيا - كلية الآداب قسم اللغة العربية - 1950 - ص .١159‏ 
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فأحيا كان لم أنش نفح جنابك 
ولمو تلتكثم شّعبي خلال شعابك 
ولميك خل قي بدؤه من ترابك 
ولم يكتنفني - من نواحيك - منشاً 


لقد جعل الشاعر من قرطبة حبيبة تفارق» ويأخذها الفراق بعيدًاء وجعلها الفلك الذي 
تدور فيه صور المقطعينء فقرطبة ذات ليال حميدة؛ إذ جمالها مرأى واللهو فيها مسمع, 
وظلال الدنيا وراحتها ممهدة ومهيأة. ولقرطبة فناء فيه عطر بديع» يجتمع فيها بآحبايه 
بعد تفرقء وقد لق الشاعر من ترابها ونش في نواحيها. 


أما المواضع فكانت مدار تصوير الشاعرء إن تفجرت مشاعر الحنين لها فكانت 
مصدرًا لصوره الفنية المتالقة فجعل الزمان ناعمًا هادنًا في العقاب: وجعل العيش واسعا 
مخصيًا في الرصافة؛ وجعل مكان المتعة واللهى يقبل عليه - وعلى أصحابه - عند 
الجعفرية؛ ويمتدح تلك الأماكن التي كانت موضع الجيئة والذهاب للأنس والسعادة.. 
فيقول:(١)‏ 

أأنسى زمانًا بالعقاب مغفلاً؟ 

وعيشًا بأكناف الرُصافة دغفلا؟ 

ومغنَّى - إزاء الجعفرية - أقيلا؟ 

لنعم مرادٌ الأنس روضّاس وجدولا 

ونعم محل الصيوة المتيواً 

ويتذكر مكان اللهو والمرح في (العقيق) عند فوهة الجدول وقد نبتت أزهار البنفسج» 

وتحيط بها ممرات الهواء العليل الذي يطمع في المطر لرقته. ويمر عليه السحاب الخالي 
والجى مقنع بالغيوم؛ ولكنه مضيء من أشعة الخمر.. فيقول:!١)‏ 
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ويارب ملهَّى بالعقيق ومجلس 
لدى ترعة؛ ترنوً بأحداق نرجس 
بطاح هواء مطمع الخال مُونس 
مغيم, ولكن من سنا الراح مشمس 
إذا ما يدت - في كأسها - تتلؤلاً 
ويحرك الشاعر صورته الفنية خلال أماكن متنوعة حيث يعدو مع أصحابه على 
الجسر ليصلوا إلى الجوسق!'! النصري بين الربى ذات الرمال البيضاء أو الحمراءء؛ ثم 
يذكر أنهم ذهبوا إلى الوعساء وهي رابية من الرمل الندي تنبت البقول الحارة» وذلك عند 
شاطئ النهرء ويصاحب ذلك هبوب رياح معطرة فتتمايل أغصان الزهورء وفي ذلك 
يقول:7) 
وكائن عدونا - مصعدين- على الجسر 
إلى الجوسق النصري بين الرّبى العفر 
ورحنا إلى الوعساء من شاطئ النهر 
بحيث هبوب الريح عاطرة النشر 
على قضب الفُوار. فهي تكفاً 
ونلاحظ - من الأمثلة السابقة - ان الشاعر جعل المواضع مصادر لصوره الفنية 
التي تفجرت فيها مشاعر الحنين لأماكن شهدت حالات السرور والأنس التي عاشها 
الشاعر بين أصدقائه وأحيايه. 


كان لظام التاق حوره فى :تسكيل الينام التصتومري لم :اذخ ويلاوة :فال ذلك 
حديثه عن المصانع وهي الحصون أو القصور حيث يقول:(") 


)١‏ الجوسق: القصر. 

؟) الديوان - ص ١5١‏ . 
") الديوان - ص ١١5‏ . 
( 


:) رأى: أوقد: [لسان العرب - مادة رأى - ج ” - ص ١677‏ ]. 


0 


2 


إذا أتيت الوطن الحبييا 
والجانب المستوضح العجيبا 
والحاضر المنفسح الرحييا 
فحي منه ماراى|"! الجنويا 
مصانعٌ تجاذبٌ القلوبا 
حيث ألفت الرشا الربيبا 


خلع الشاعر صفة من صفات البشر على تلك القصور الموجودة في وطنه. فهي 
تجاذب القلوبء ولم يفصح الشاعر عن الشيء الذي تتنازع عليه القصور مع القلوبء فإن: 
تجاذبوا الشيء أي تنازعوه؛ وتجاذبوا أطراف الحديث أي تحادثوا.!'! فهل تنازعت حب 
ولادة؟ أم أن تلك القصور تحادث قليه عن حبيبته» إذ أن تلك القصور تقع في المكان عشق 
فيه الظبي الصغير؟ وفي الحالتين يكون ابن زيدون قد أحسن التصوير إذ جعل للقصور 
صفات إنسانية. 
وهى يكرر هذه المعاني بأساليب مختلفة» فيقول:!") 
وأحسن بأيام- ختون - صوالح 
بمصنعة الدولاب أو قصر ناصح 
تهرّالصّبا - أثناء تلك الآباطح ‏ 
صفيحة سلسا الموارد سائح 
ترى الشمس تجلوٌ نصلها حين يصدأ 
يمتدح الشاعر تلك الأيام الصالحة التي مضت,ء والتي قضاها عند المكان المسمى 
مصنعة الدولاب حيث المصنعة حوض متسع لجمع الماء. والدولاب آلة للري» ومصنعة 
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الدولاك عاق وائر المام يني خذاناجده سوس تنقدب اشاس كل اناد الس مانا 
المأذ كسان فكالق التسمن غلى سهحهيا وكادها تملوها لتزيل الصدا هنها. 


وقد استخدم الشاعر الأطلال بمعنى جديد غير مسبوق في قصيدة ناجى بها أهله 
وأحبابه على البعد. حين حل العيد وأنس كل شخص إلى أهله وسعد يوطنه؛ ونظر الشاعر 
فرأى نفسه نارْحًا عن وطنه. نائيًا عن أهله.. فقال:297) 
هل تذكرون غريبًا عادهٌ شجن 
من ذكركمء, وجفا أجفانه الوسن؟ 
يخفي لواعجه والشوق يفضحه ا 
فقد تساوى لدي هالسروالعلن 
ياويلتاه.. أيبقى في جوانحه 
فؤاده. وهوبالطلالا مرتهن» 
الأطلال هي الآثار المتبقية من الديار بعد رحيل أهلهاء وقد سار الشعر 
العربي على نهج موحد وهو مناجاة الأطلال بعد رحيل الأحبة عنهاء والشاعر قد خالف 
هذا النهج؛ فالأحبة لم يرحلوا لكنه هو الذي ارتحلء وفؤاده متعلق بأطلال الديار الخاصة 
بأحبابه. وكأنهم هم الذين ارتحلوا وليس هوء وأرجح أنه استقر في أعماق الشاعر وهو 
يكتب هذه القصيدة بيت للمتنبي يحمل هذا المعنى/'). فمن الواضح أن ابن زيدون كان 
معايشا لشعر المتنبي آنذاك خاصة أنه ختم هذه القصيدة ببيت اقتبسه من مطلع قصيدة 


المت و 
بمو التع لُل؟.. لا أهل.. ولا وطن 
ولا نديةم.. ولا كاأاس.. ولا تك 
)١(‏ يقول المتنبي: إذا ترحلْتَ عن قوم؛ وقد قدروا ألا تفارقهم؛ فالراحلون هم 


-١/6ه‎ 


والشاعر يتساءل كيف يظل فؤاده بين ضلوعه وقد أخذته الأطلال رهنّاء والشاعر 
هنا خلع على الأطلال صفة الشخص الذي يأخذ رهنًا حتى يعاد إليه ما أخذ منه. فجعل 
الأطلال مركدًا لهذه الصورة الفنية. 


المكان المجازي 


أضاف ابن زيدون التصوير المجازي للمكان وعمق استخدامه لهذا الجنس من 
التصوير الفني وأكثر منه حتى يرسخ في ذهن المتلقي هذه الإضافة المهمة. فنجده قد جعل 
للثناء معنى: وللكراهية ناديّاء وللكرم ركنّاء فربط بين الصفات المعنوية والأماكن؛ ويعد هذا 
النهج تجديدًا في التصوير الفني في عصره. 
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:!") 
ولطالمااعتل النسيةهٌ. فخلته 
شكواي رقّت. فاقتضت شكواك 
تتفي كته النكؤوم حي 
قلطال ا نافرت في كراك 
أوتحتبيا"' بالهجر في نادي القلى 
فلكم حللت إلى الوصال حّباك 


أقام التشاعن غلافة بين الثاني الذي هو مكان شيا لاتجسناع القوم وبين القلى الذي 
هو الكرهء ومن المعروف أن الجلوس يطول في الناديء ويمتد الحوار والحديث فيه؛ وابن 
زيدون يصور ولادة وهي تجلس في نادي الكراهية وقد اعتصمت بالهجر واحتمت به, فلا 
كه الوضيون النها ب فيتوك عاذ" ذا كلك لاومو شيرف عدي عاومةالي فك 0 جنيك 
إلى لقائي» فلبيب دعوتي للوصال. 


(1) احتبى: جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. ويقال احتبى بالثوب - انظر لسان العرب - 
مادة حبا - ج ” دص 016. 


0 


ويقول في قصيدة أخرى:!"! 
حططتم بحيث اسلنْطحّت!*) ساحةٌ العلا 

وأوفت لأخطار السناء هفضاب 
بكم ياهت الأرضُ السماء فأوجةً 

شموسء وأيد في المحول سحاب 
أشارح معنى المجد وهو مُعصُّن 

وعامر مغنى"'! الحمد وهو خراب 


ربط الشاعر هنا - في تصويره الفني - بين الساحة/ المكان: والعلا وهى المجد 
والفخارء فجعل للأمر المعنوي مكانًاء ولم يكتف بقوله إنهم استقروا في ساحة المجد وإنما 
أضاف إلى الساحة الاتساع: فهي ساحة متسعة من الأمجادء وجعل للثناء على بن جهور 
منزلاً وهو ليس أي منازلء إنما هو منزل غنى به من حل فيه وأقام به. ولم يكتف - أيضًا 
- بذلك بل جعل بني جهور هم الذين عمروا هذا المغنى بعد أن كان خرايًا . 

ويقول ابن زيدون في قصيدة له:/١)‏ 
جوان.. ذراه مطاف العفاة 

ويمناة رَكنُ الندى المسكَلمْ 


يتحدث ابن زيدون عن المظفر بن الأفطس أمير بطليوس؟". فيقول إنه سخي كريم 
يطوف السائلون والقاصدون بفنائه طالبين حمايته أى عطاءه. ويتسابقون إلى تقبيل يمينه 
كما يتسابق الحجاج إلى تقبيل الحجر الأسود بالكعبة المشرفة: إذ أن يمينه هي ركن 
الكرم؛ والركن هو أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها!"". وبذلك ربط الشاعر 
بين المكان المادي والمعنوي في تصوير بديع؛ وإن كنت أرى أن الشاعر يجب عليه أن يكون 
حذرًا في التعامل مع يد الأمير السخي كما نتعامل مع الحجر الأسود - بما له من قدسية 


. 4١ الديوان - ص ؟‎ )١( 
. 50 انظر الديوان - ص‎ )١( 
. 7715١ (؟) انظر لسان العرب - مادة ركن - ج ” - ص‎ 


لاما - 


- ففي الحياة كثير من الرموز - غير المقدسة - التي يمكن استخدامها في مثل هذه 
المواضع: حتى نظل محافظين على قدسية المقدسات. 


عرألالي. الاي سرألالي سرأالي 
ا 


يتضح مما فات أن ابن زيدون استخدم المكان والعمران فجعل منهما منبعًا دافقًا 
الجديدء فتحت مجالات متسعة فى التصوير لمن جاء من بعده من الشعراءء وحققت تميرًا 


أنماط الصورة 


إن الصورة الحسية هي المنبع الذي ينطلق منه نهر التصوير الفني, فتمتزج في 
مجراه عواطف الإنسان بمفردات الحسء ويسقى تجرية القصيدة بالقدرة على إحداث 
الدهشة لدى المتلقي بصور جمالية محببة. وإن الجمال لا بد له أن ينبثق في صورة حسية, 
هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمثيلاً دقيقًاء حتي تصبح الصورة تجسيما لتطور 
حالته المعنوية عند نقطة من نقاط الانفعال النفسى الشديد('). إن لكل صورة نمطًا ينتظمها 
وتنطوي تحته, ويمكننا أن نلمس إيثار ابن زيدون لأنماط بعينهاء استطاع من خلالها أن 
يحقق التميز للبناء التصويري في شعرهء وأن ينقل تجريته كاملة بصدق ووضوح مستعينًا 
فى ذلك بما تمتلكه حواس الإنسان من قدرة على الاستقبال. 


١-الصورة‏ الحركية 


تتمثل في نمط من الصور يجعل الحركة أساسًا لتشكيل الصورة؛ بهدف بث الحيوية 


- رؤية جديدة في دراسة الأدب العريي في عصر صدر الإسلام - د. سعيد حسين منصور - مؤسسة العهد - الدوحة‎ )١( 
0 .54 قطر - 1941م - ص‎ 

(؟) فلسفة وفن - د. زكي نجيب محمود - مكتبة الأنجلى المصرية - 1575 - ص 5/75. 

(؟) الديوان - ص 587 . 

(4) تعتامهم: تختارهم - انظر لسان العرب - ج ؛ - ص 5155. 
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كانت عبقرية الشعر تكمن في إبراز الفاعلية والنشاط الحركي الذي ينساب على سلسلة 
من لحظات متعاقبة!"!. ويتجلى ذلك في الصورة الحركية وهي من أنماط الصورة التي 
وردت بكثرة في شعر ابن زيدون: مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:(") 
يذلُلهُ الجبارٌ خيفة بأسه 
ويعنو إليهالأبلج المتغطرف 
حذارك - إذ تبغي عليه - من الردى 
ودونك فاستوف الُنى حين تتنصف 
ستعتامهما') في البر والبحر بِالتُوى 
كتائبٌ ترجى أو سفائن تجدف 
تطل صورة في البيت الثالث حركية في مجموعها وفي تفاصيلهاء فالشاعر يقول 
للمعتضد: سوف تجتاح أعداءك كتائب جيشك البرية وأساطيلك البحرية؛ فكأنما تختارهم 
وتقذفهم بالهلاك. 
يبدا البيت بالفعل (ستعتامهم) أي ستختارهم, والاختيار يتم بإشارة وتوجه ففيه 
حركة: والأعداء الموهجودون في البر متحركون سواء في حركة جيوشهم أو في تحركهم في 
معسكراتهم, فالبر هنا - المحتوي على الأعداء - ملئ بالحركة؛ والبحر موصوف بالحركة 
بطبيعته نتيجة لتوالي أمواجه. والكتائب تستدعي إلى الذهن حركة المقاتلين» والفعل 
(تزجي) أي ترسل وتساقء فالفعل يدل على الحركة؛ والسفائن حين تذكر وحدها لا 


يستدعي الذهن صورتها إلا وهي تبحرء والفعل (تجدف) فيه حركة التجديف. 


نرى من هنا أن الصورة حركية في مجملها وفي تفصيلاتها مما يدل على براعة 
الشتاغر وضفاء فاركه الشتغرية: 


ومن الصور الحركية - أيضا - عند ابن زيدون قوله:7١)‏ 
فدعيه حيث يطول ميدان الصيا 


)١(‏ استهل ابن زيدون هذه القصيدة بقوله: ‏ ما طول عذلك للمحب بنافع وهب الفؤاد فليس فيه براجع 
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كيما يجريه عنان الخالع") 


هذه الصورة - أيضًا - حركية إجمالاً وتفصيلاً. فالشاعر يخاطب حبيبته قائلاً: 
دعيه ينطلق في عواطفه كيفما شاء له الهيام واتسع له المجال كما ينطلق الجواد الذي خلع 
لجامه وانطلق راكضًا. وإذا توقفنا عند تفاصيل الصورة وما استخدمه فيها الشاعر من 
كلمات سنجد أنه بدأ البيت بالفعل (دعيه) أي اتركيه؛ وعملية الترك تشي بالحركة: والفعل 
المضارع (يطول) يدل على الحركة أيضاء فهو لم يستقر على طول معين لكنه لم يزل يطول, 
وكلمة (الميدان) تدل على مكان تملأه حركة الموجودين فيه خاصة إذا كان ميدان (الصبا) 
بما فيه من انفعالات تولد حركة دائمة وطاقة متفجرة: والفعل (يجر) يدل - أيضً - على 
الحركة؛ أما (العنان) فهو اللجام وهناك كلمات لا نتصورها مفردة حين تذكرء فحين يذكر 
اللجام - على سبيل المثال - لا يستحضره وهى مثبت في فم الفرس وممسك باليدين» 
ويكون اللجام في حركة دائمة سواء كان الفرس راكضًا أو سائراء أو حتى واقفقّاء لآن 
الفرس يحرك رأسه - في العادة - حتى وهو واقف بسبب ضيقه من وجود اللجام في 
فمه. ومن هنا يكون اللجام دالاً على الحركة: أما الخلع فهو لفظ يدل على حركة في حد 
ذاته. فالصورة دالة على الحركة في مجملها وفي تفاصيلها. 

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:!") 

وليل أدمنا فيه شرب مدامة 

إلى أن بدا للصّبح - في الليل - تأشير””") 
وجاءت نجوم الصبح تضربُ في الدجى 
فولت نجوم الليل والليل مقهورٌ 
تشتمل هذه الصورة على مساحتين زمنيتين هما الليل والصبح, ونحن نعلم أن 


الحياة تستيقظ في الصباح, فتموج الدنيا بالحركة والحيوية؛ وبالرغم من أن الليل زمن 


. 5550 الديوان - ص‎ )١( 
.]15 ص‎ - ١ التأشير: التحزيز في الأسنان وحدة أطرافها: [لسان العرب ت ج‎ )( 


خاي 


يدل علي السكون إلا أن الشاعر جعله مفعمًا بالحركة لأنه أدام شرب الخمر فيه مع 
أصحابه. وأدت استمرارية شرب الخمر إلى وجود حركة دائمة متمثلة في صب الخمر 
وفي مناولة الكؤوس وفي حركة الشرب ذاتها. 

ووجدنا صورة حركية جميلة حين قارب الليل على الانتهاء فقد جاءت نجوم الصبح 
فإذا بها تضرب في الدجىء وحينذاك ولت نجوم الليلء فإذا بالليل مقهور يسحب أذياله من 
الدنيا ليفسح المجال للنهار. 


واستخدام ابن زيدون الصور الحركية دل على قدرة الخيال لديه على ابتداع حركة 


؟ -الصورة البصرية 


تعتمد الصورة البصرية على حاسة البصر للدخول من خلالها إلى شعور المتلقي 
وفكرهء وتطلق طاقاتها الإبداعية ليحلّق خيال المتلقي فيتصور أنه يبصر تلك الصورة بكل 
جزئياتهاء وهذا النوع من الصور الفنية في غاية الأهمية فإن أكثر الصور الشعرية شيوعا 
هى الصورة المرئية» ومن السهل أن نجد العديد من القصائد التي تعتمد على التأثير على 
الحواس الأخرىء لكنها تكون مفعمة بالتداعيات المرئية!"). 


ومن الصور المرئية التى تعتمد على ما يبصره الإنسان قول ابن زيدون فى إحدى 
0 


ملك -إذا مااختال- عُرَةُ فيلقٍ 


قدأمطيت عقبانةه الآسان 


)١(‏ ,1982 بكاكملا نتاعلا .عصا مقلطوصما .5طقع1 01ز53 أه /ا/010553 3 ماذاءعتالقه لالقعأنا كع املد ,لإقكاناالاا 
261 

,2065 056آللا 006105 30أآ 10 /ا65 15 1أ ,00 [وناؤ5ألا عط 5أ ©7906أ أ0 عملا عأودأة 0051 مالامه ه15 
500 أونا5ألا معلاء رأطوأة آ0 أهطا مهفط نعطأه 5ع5تمع5 لزم6]؟ عذ5ألج 


. 550 الديوان - ص‎ )١( 
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- أسَدٌ فرائسها الفوارس في الوغى 
لكنئثيراكنها هناك صعالن - 
خلت اللواء غمامةٌ في ظلها 
قمر يغرتهالسّناالوقادن 
يصف الشاعر هنا المعتضد فيقول إن الملك يتيه معترًا بشجاعته وقوته في مقدمة 
جيشه الذي يتكون من فرسان كالأسود تمتطي خيولاً سريعة مثل العقبان التي هي من 
أقوى الطيور الجارحة. وهؤلاء الفرسان/ الأسود يفترسون فوارس الأعداء في الحرب: 
ومخالبهم هي الرماح. 
إذا نظرت إلى ذلك ظننت أن اللواء المنشور فوقه غمامة تظلل قمرًا يتلألاً حسنه 
الوقاد. وهذه الصورة تعتمد على البصر وسيلة لوصولها إلى المتلقي. 
00 


ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى' ': 
ولا قبل عباد حوى البحر مجلس 
ولاحملالطودالمعظم رفرف 
تعتمد هذه الصورة على الرؤية فهو يقول إنه لم ير قبل الأمير مجلسًا يضم البحرء 
ولا بساطًا يحمل الجبل العظيم؛ فيجعلنا الشاعر نستحضر صورة البحر ونتخيله قد ضمه 
أحد المجالس. ونستحضر صورة جبل كبير قد وضع على بساط مفروشء فهي صورة فنية 
بديعة جعلت البصر وسيلتها للوصول إلى المتلقي. 


ويقول ابن زيدون أيضن:!") 
حال ماء النعيم منة حدق 
فيه للم سس تشف نور ونار 


(؟) الديوان - ص ١١١‏ . 
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يرسل الشاعر صورته كي يتخيلها المتلقي مرئية أمامه. فهو يصف خد 
الحبيب بصفاء بشرته التي تجلى فيه الماء النعيم وتحرك خلالهاء فإذا تطلعنا إلى ما وراء 
ماء النعيم وحاولنا أن نرى ما خفي في ذلك الخد وجدنا نورًا مشرقًا ونارًا تتأجج من 
المشاعر الفياضة. 


وتتجلى نزاغة ابن تون في رسع كفيو هن :الضَبون البصزية لدي ضهها ميزانه: 
تلبس هذ اسعنهكونا إن 1و الم مق الكل القرين إلى القتافو والأخاسيى الإسافة 


-الصورة اللونية 


كان للألوان دورها المؤثر في الشعر منذ بداياته. حيث تحتفي أعمال هوميروس 
باللون. فنجده يستخدم الألوان بدلالات عميقة وصور فنية مؤثرة فهو يقول الأصابع 
الوردية!!! - على سبيل المثال - حين يريد الدلالة على جمال المرأة» وقد استخدم ابن 
زيدون الألوان في بناء صورهء وأقام بعضها على علاقة تضاد لوني كقوله:!") 
سوداء وكانت بكم بيضًا ليالينا 
إذ جانبٍ العيش طلق من تَاتّفنا 
ومريع اللهو صاف من تصافينا 
استخدم الشاعر الآلوان بما تدل عليه من معان واسعة للون, فقال إن أيامه قد 
تغيرت حين فقد حبيبته ولادة.. فأصبحت أيامه سوداء اللون أي ملأها ظلام الليل 
بسوادهء وملأته غيوم الهموم والآأحزان بما فيها من سواد لا إشراق فيه. ويذلك استخدم 
اللون الأسود بكل ما يحمله من معان ودلالات» واستفاد في نفس الوقت من اللون المقابل 


)١(‏ .01100 طااآلالا علاها مأ ااء] - صنو0 60و10 - 056 160الا/ا حينما وقعت روز - ذات الأصابع الوردية - في 
حب أوريون. .91 .2 ,1959 .قأ8118 أوع61 بعل .لا .ع لاه 380513160غ] ,لاعود5لال00 عط1 تعممملنا 

(؟) الديوان - ص ١8”‏ . 

(؟) الديوان - ص 551 . 
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وهى اللون الأبيضء ليقول إن لياليه كانت ذات لون أبيض حين كانت حبيبته معهء. يضيئها 
وجهها المشرق من ناحية. وتضيئها الأفراح من ناحية أخرىء حيث تتآلق الليالي بالمحبة 
والشووة اكيت ستعدة القلوببالقالف والتصنافي: 


ويقول في قصيدة أخرى:!"ا 
مليكله مناالنصيحةٌ والهوى 
ومنه الآيادي البيضُ والنعم الخضْرٌ 


استخدم الشاعر اللون الأبيض لأيادي الملك؛ فدلل بذلك على كرمه ومعروفه 
وفضله. بينما جعل اللون الأآخضرء حيث هو لون النماء. يدل على الخير والحيوية التي 
تربى وتزيدء فنجح الشاعر في استخدام اللون من خلال صورة فنية أعطت المعنى أبعادًا 
فيها رونق وجمال. 


ويقول ابن زيدون أيضًا مستخدما الآلوان في الصورة("): 
اجحها امشفش امه دقوي 
.2 ا ! 00 1 بي 3 من 7 ذهب 
0 :1 2 . له د 4 ٌ ةٌُ 
من عثير في ده المزهب 
لون الفضة كى يدلل على بريق أسنانه وجمالهاء وأخبرنا أن له خالاً على خده. ووصف 
عنبر حيث العنبر ذو لون غامق» أما خد الحبيب فهو مذهب لامع مثل الذهبء جميل الشكل 


والأمثلة كثيرة على استخدام ابن زيدون للألوان» مستفيدًا من دلالاتها لإثراء المعاني 
المنشودة ومكونات الصورة المرسومة. 


. ١١1 الديوان - ص‎ )١( 
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: -الصورة السمعية: 


هي الصورة التي تعتمد على حاسة السمع؛ ويكون الصوت وسيلتهاء فهي صورة 
تستخدم الأصوات في رسم مكوناتهاء إن إن الأصوات هي ما تتعامل معه الأذن: التي هي 
الوسيلة للوصول إلى حاسة السمع؛ وقد أكثر ابن زيدون من استخدام الصور السمعية, 
مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!") 
دعوت.. فقال النصر: (لبيك) ماثلاً 
ولمتك كالداعي يجاويه الصدى 


تحظى هذه الصورة بعدة دلالات صوتية؛ تتبدى في الفعل دعوت: وفي الفعل قال 
وفي لفظ لبيكء وفي قوله الداعيء وفي الفعل يجاويه. وفي قوله الصدى الذي هو رجع 
الصوت. وجميعها كلمات مسموعة تكونت منها الصورة السمعية التي رسمها الشاعر. 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
وثذكرني العقد - المرن جمائّه - 
مُرئات ورق في ذرى الأيك تهتف 
يقول الشاعر إن سجع الحمائم في أعالي الأشجار الكبيرة يذكره بالرنين الذي كانت 
تحدثه حبات اللؤْلوٌ التى يتكون منها عقدها النضيد. واعتمد بناء الصورة هنا على أصوات 
مسموعة تحددت في سجع الحمائم التي تهتف. وحبات العقد التي ترن على صدر الحبيبة 
ويقول ابن زيدون أيضا في قصيدة يهنئ فيها المعتمد بالشفاء:!") 
فلتغ د ألسنة الأنام ودأبها 
شكنّ يجازيه الخطيب الشاعر 
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يقول ابن زيدون إن على الناس أن يتجهوا بالشكر إلى الله - عز وجل - على 
شفائك؛ وليساجل الشعراءً الخطباء في شكرك ويباروهم في الثناء. ونلاحظ أن الشاعر 
استخدم كلمات دالة على الأصوات مثل ألسنة وهي وسيلة الكلام. واستخدم لفظ الشكر 
وهو يكون - في العادة - بواسطة الكلمات» واستخدم الخطيب والشاعر؛ وكلاهما صناعته 
الكلام, فهذا يخطب وذاك ينشدء وقد نجح الشاعر في رسم صورة سمعية بديعة. 


وكك احدافك اشر المستعية الم انهوهيا: ابى ويقئن افا نات شقن كميرة إلى 


ه-الصورة التذوقية: 


تعتمد على ما يتذوقه الإنسان من طعام أو شرابء فيكون التذوق هو الأساس 
الذي تبنى عليه الصورة الشعريةء ومن الأمثلة البديعة لهذا النمط من الصور الفنية قول 
ابن زيدون:!"ا 
باعدت بالإاعراض غير مُياعد 
وزنمدت فيمن ليس فيك بزاهد 
وسقيتتنى من ماء هجرك ماله 
أصبحت أشرق بالزلال الباردٍ 
ومن المعروف أن الإنسان يشرب ماء إذا شرقء ولكن الشاعر أصبح يشرق بالماء نتيجة 
صورة تذوقية فريدة. 
ويقول في قصيدة أخرى:١١)‏ 
ولولاك ما ضافت حشاي صيايةً 
جعلت قراها الدمعٌ سكيًا على سكب 


(1)الشايق عضن 1/9 + 
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تظهر قدرة الشاعر جلية فى تصويره مدى ما يعانيه فى حيه. فقد استضافت 
أحشاؤه الغرام: وإذا كان قرى الضيف الطعام والشرابء فإن هذا الغرام يتغذى على دمه 
الذي يتوالى سكبه؛ وقد استخدم الشاعر ما يدل على التذوق في قوله القرى؛ وقوله سكب 
على سكبء فإنه لا يسكب هنا إلا ما يقصد يه الشراب. 


ويقول ابن زيدون أيضنًا:") 
سس إليه. ويُخجل الصضهياء 


يقول ابن زيدون إن ما أرسله إلى جده من فاكهة لها طعم يفضح العسل إذ إنه أكثر 
منه حلاوة» ولها طعم ممتع يجعل الخمر تخجل حين يتذوقه الإنسان لأنه أكثر إمتاعا من 
طعم الخمورء ونلاحظ أن الشاعر اعتمد على أشياء تذوقيه في رسم صورته مثل الشهد 
وطعمه والصهياء. 


وتكثر الصور التذوقية في شعر ابن زيدون حيث يمثل الطعام والشراب جانيًا من 
الجوانب التي يعايشها الإنسان في حياته يوميّاء فليس بمستغرب أن يكون ركيزة للبناء 
التصويري عند ابن زيدون وعند غيره من الشعراء. إلا أن ابن زيدون استطاع أن يرسم 
صورًا تذوقية فريدة تدور في فلك استخدامه المتفرد لبناء الجملة ومعجمه الشعري 
وأسلويه في التصوير. 

5- الصورة الشمية: 

هي التي تعتمد على ما يمكن استقباله بحاسة الشمء ومجالها الروائح وما يدل 
عليها من كلمات مثل الطيب والأريج والعنبر والمسك والعطور وما شابه ذلك حيث تُبنى 
الصورة على ما يمكن شمه؛ ومن أمثله هذه الصورة قول ابن زيدون:/١)‏ 

ولو لم يكن طيبٌ لأغنت حفاوةٌ 
ثمسك منهاحالّْناوثُعَنير 
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يقول الشاعر إنه حتى لو لم يهبه الملك المعتضد الطيب لكانت حفاوته كافية: إذ هي 
تغني عن كل طيب من مسك وعنبرء وقد نحت الشاعر فعلين من اسمين جامدين هما المسك 
والعنبر» فقال تَمسَكَ وتعنبرَ وجعل حاله هي التي تعطر بهماء واستخدم الشاعر هنا 


ويقول في قصيدة أخرى:١")‏ 
أرج الندي متى تفرّبيجواره 
يطب الحديث, ويعيق التّردادَ 
مقرل بج زندوة انا شحان الأنعوه ا ظرد دقوع ونان تكون كن دراه ردت 
الحديث طيبًاء ووجدت عودتك إلى مجلسه عطرة: وقد استخدم الشاعر كلمات تتعامل معها 
حاسة الشم, مثل قوله «أرج». وقوله «يطب»., وقوله «تعيق». حيث لا تعيق غير الروائح 
الطبية في مثل .هذا الجال: 


ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
فهنا نَفَاح الشمائل. مثلما 


طرقت بأنفاس الرياض شسمال 
بين الشاعر هنا أن من يمدحه صاحب صفات وأخلاق عاطرة ينتشر أريجهاء كما 
تحمل رياح الشمال نفحات الرياض فتعطر الأجواء بعبيرها الفواح. 


الفني بهدف رسم صور شمسية تمتاز بالإبداع والتجديد حيث ربط بين الرائحة الطيبة 
والأخلاق الحميدة. 

/ا-الصورة اللمسية: 
(9) الديوان - ص 555 . 
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هي الصورة التي تعتمد على ما تتعامل معه حاسة اللمس من لين وخشونة 
وطراوة وصلابة وغيرهاء ويقوم بناء الصورة على هذه الأمور الملموسة؛ مثال ذلك قول ابن 
زيدون في إحدى قصائده التي بعث بها مع هدية من التفاح إلى الآمير أبي الوليد بن 
جهور فقال:(') 
يُمئَلَ ملمسها للأكف ليِنَ زمانك.. أو يمتثل") 


لقد شبه ابن زيدون ملمس التفاح الناعم المصقول بالزمن الرقيق الندي للأمير أو 
يقلده؛ وقد استخدم الشاعر في صورته ما يتصل بحاسة اللمس في قوله «ملمسها»» وفي 
قوله «لين». فكانت الكلمتان هما الركيزتين اللتين قامت الصورة عليهما. 
ويقول في قصيدة أخرى:!*) 
ساهدي النفس في نفس الشمال 
فقد تقح التشوق عن حيال 
إلى الشثن العزائم إن أثتيرت 
حفيظته إلى التدن الخلال 
يتوجه الشاعر إلى المعتمد بقصيدته فيقول إنه سوف يقدم نفسه هدية فقد حمل 
الشوق بعد عقم, سيهديها إلى صاحب العزمات الخشنة القوية إذا أثير غضبه. وصاحب 
الشمائل اللينة الطرية عند الرضاء حيث يكون رقيفًا سمحاء وقد استخدم الشاعر من 
الصفات: الشثن: أي الخشونة؛ واللدن: أي اللين الطري؛ وهما صفتان تتعامل معهما 
حاسة اللمسء وينى عليهما صورته؛ فالأمير خشن قاس في غضبه. لين رقيق عند رضاه. 
ويقول ابن زيدون عن أعدائه بعد أن قربه الأمير أبو الوليد بن أبي الحزم بن جهور:!١)‏ 
يلين كلام كان يخشن منهم 
ويفترٌ نحوي نلك النظر الشزر 
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لقد لان حديث الأعداء بعد الخشونة» ورقت نظراتهم إلى بعد أن كانت نظرات الحقد 
والوعيدء فقد صاروا يخافونني بعد أن ظللتني بحمايتك. 


وقد استخدم الشاعر هنا أيضًا اللين والخشونة وهما يتعاملان مع حاسة اللمس, 
6 -الصورة الخطية: 


زيدون شاعرًا ناثرًا كاتيًا وزيرًاء ولا شك أنه عايش الكتب طوال عمره قارنًا وكاتيًاء وليس 
بالتفرد والبراعة» مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!") 
إذا ما كتابٌ الوجد أشكل سطرهة 
فمن زفرتي شكلء. ومن عبرتي نَقْط 
يقول الشاعر إنه إذا التبس على القارئين ما فى كتاب الحب من سطور وكلمات 
وصار عسير القراءة فإن حالة الشاعر توضحه. إن إن لحروفه شكلاً من زفراته ونقطًا من 
فرسمت جوانيها وأقامت أعمدتها. 
ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 
إزاامائّ داههموالتيا 
شةه() كشاو الجواد البخيلا 
وأقلامهوفقاس سي افه 
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يظل الصريرٌ يياري الصليلا 


إنه يعلن أن آثار أقلام المعتمد مثل آثار سيوفه. فبينهما مباراة في إحكام 
الأمور وقوة التأثيرء حيث أصوات أقلامه عند الكتابة تباري أصوات سيوفه عند 
المبارزة في الحروب» وقد استخدم الشاعر من أدوات الخط: القلم. والصرير ليرسم بهما 
صورته الخطية. 
ويقول ابن زيدون أيضا :") 
أجل عينيك في أاسطار ككُتبي 
فج دمتعي مسزاحتا للمداد 


إنه يطلب من الحبيب أن يجعل عينيه تجولان في السطور التي خطها الشاعر في 
كتبه. لكي يرى امتزاج دموعه بالحبر الذي خط به تلك السطور. واستخدم الشاعر: 
أسطارء وكتبي, وللمداد» ركائز تقوم عليها هذه الصورة الخطية التي توضح مدى ارتباط 
عواطف الشاعر وأحاسيسه يمفردات الخط والكتاية. 


مزج أنماط الصورة: 
مزج ابن زيدون مزجا فنيًا بديعًا بين أنماط الصورة» فأتى بأكثر من نمط في الصورة 
الواحدة مما زاد من ثراء التصويرء مثال ذلك قوله في إحدى قصائده:!١)‏ 
غدايخميس يُقسمالغيم أنه 
لأحفل منه - مكفهرً _- واكثف 
هوالغيممنرْرقالأسئّةيرقه 
وللبطل رعدٌ في نواحيه يقصف 
يقول ابن زيدون إن جيش الأمير مثل السحاب المتراكم تبرق فيه أسنة رماحه 
الزرقاء. وتدوي الطيول فى نواحيه مثل الرعد القاصف. وقد جمع ابن زيدون فى هذه 
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والصورة اللونية التي تمثلت في الرماح الزرقاءء ثم الصورة السمعية التي جعلت طبول 
الجيش مثل الرعدء ويذلك شغل الشاعر أكثر من حاسة فى استقبال هذه الصورة المعيرة. 

ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:") 

قعيدك!!.. أنئى زرت؟.. ضوؤك ساطع 
وطييك نقاحم وحليك هادل 

يهتف ابن زيدون في حبيبته قائلاً: ناشدتك الله.. كيف استطعت زيارتي - وحولك 
العيون والأرصاد - ووجهك مشرق وضاء يجذب الأبصارء وعطرك تفوح روائحه البديعة 
فتنم عليك. وحليك يرن مثلما تهدل الحمائم فينبه الأسماع إليك؟ 


والضنورة الشمعية في الحلى اللاي يوول يذل الهماة. 


ويقول ابن زيدون في صورة مركبة جميلة مزج فيها بين عدة أنماط من الصور:!١)‏ 

وبائن') من فناي حسثئه مضل 

وش المحاسن منه مُعلمٌ الطُرر 
يستودع الصحف لا تخفى نوافحه 

إللاخفاء نسيمالمسك في الصرر 
من كل مختالة بالحيّر رافلة 

فيه اختيال الكعاب الرؤد بالحيّر 
تُجفى لها الروضةٌ الغنّاء, أضحكها 

مجال دمع الندى في أعين الزّهَر 
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يتحدث ابن زيدون في سجنه موجها حديثه إلى أمير قرطبة: فيقول إن من 
وسائله إليه مديحًا فائق الحسن ممتارًاء تضرب بروعته الأمثال» وترفل محاسنه في ثياب 
موشاة الأطراف. 

ويستقر ثناوؤه عليه في بطون الصفحات, فتنبعث نفحاته العطرة مثلما يتضوع شذا 
الممسك من خلال الصررء ويسطر في مدح الأمير كل قصيدة تختال في مدادها بالحسن 
والبهاء كما تختال الشابة الحسناء الناهد في ثيابها الموشاةء فينصرف الناظر إليهاء قانعًا 
بجمال تلك القصائد عن جمال الحديقة المتفتحة التي تضحك من قطرات الطل المتحدرة من 


عيون الأزهار. 


وتلاشظ أن الشاعر مزج بين عدة أنماط من الصورء منها الصورة البضرية في ثياب 
المحاسن ذات الأطراف الموشاة في قوله: وشى المحاسن منه معلم الطررء والصورة الشمية 
في عدم خفاء عطور المديح الفواحة في قوله: لا تخفى نوافحه. والصورة الخطية في 
اختيال القصيدة بالمداد في قوله: من كل مختالة بالحبر رافلة. والصورة السمعية في 
ضحك الحديقة الغناء في قوله: تجفى لها الروضة الغناء أضحكهاء والصورة الحركية في 
الفتاة الناهد الشابة التي تختال؛ وفي تحدر قطرات الندى في عيون الأزهار حيث يقول: 
فيه اختيال الكعاب الرؤد» ويقول: مجال دمع الندى في أعين الزهرء وهذه الصورة المركبة 
مثل لتفرد الصورة الشعرية عند ابن زيدون. 


ويتسع المجال للتصوير في مثل هذه الصورة التى تجمع عدة أنماط من الصورء مما 
يمنحها قدرة فائقة على التأثير في نفس المتلقي شعورًا وفكرًا. 


البناء التصويري في قافية ابن زيدون: 


نموذج تحليلي: 


(١)أعلام‏ الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية - د. محمد زكي العشماوي - دار المعرفة الجامعية - /199 - ص .١58‏ 
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تعد قافيّة ابن زيدون من القصائد التى تتجلى فيها مقدرته الشعرية» وهناك قصائد 
تولد ميتة لا تآثير لهاء ولا حياة فيهاء وهناك قصائد تولد حية: وما يولد في مجال الفن 
حيًا يبقى حيًا على الدوام, بل محتفظًا بحيويته وطزاجته لا تدركته الشيخوخة!", وتتمتع 
قافية ابن زيدون بالتدفق الشعري الثريء ويتوهج شعلة العواطفء وهي من القصائد التي 
من صور فنية» يقول في تلك القصيدة:!") 
والآفق دلق ومرأى الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلالٌ في أصائله 
كانه رق لى. فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الفضّي مبتسم 
كما شققت عن الليمّات أطواقًا 
تلهو يما يستميل العين من زهرٍ 
جال الندى فيه. حتى مال أعناقا 
كانأعيقّه إن عاينت أرقي 
بك لما بي. فجال الدمعٌ رقراقا 
ورد قَالَقَ في ضاحي منابته 
فازداد منه الضحى في العين إشراقا 
وسنان. نيه منه الصبح أحداقا 
إليك, لم يعد عنها الصدرٌ أنْ ضاقا 
لاسكنَاللة قليًا عن ذكركم 


)١(‏ الزهراء إحدى ضواحي قرطبة: أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل العروس تخليدًا لذكرى حظية له. وسماها باسمهاء 
ورصد لتشييدها ثلث جباية الدولة» وكانت تلك الجباية تناهز ٠؛‏ مليون دينارء واستمر في بنائها عشرات الأعوام, 
وجلب لها الرخام ومهرة الصناع من القسطنطينية» فجاءت آية من آيات العمارة في القرون الوسطى. 
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فلم يطر بجناح الشوق خقاقا 
لو شاء حملي نسيمٌ الصبح حيث سرى 
وافاكمٌ بِفَتَى أضناه مالاقى 
يوم كأياملذات لناانصرمت 
بتنالها - حين نامَ الدهرٌ - سراقا 
لو كان وفى المنى في جمعنا يكم 
لكان من أكرم الآيام أخلاقا 
يا علقي الأخطر الأسنى الحبيب إلى 
نفسيء إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا 
كان التّجازي بمحض الود مذ زمنٍ 
ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا 
فالآن- أحمد ما كما لعهدكم - 
سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
كان ابن زيدون قد عاد مستخفيًا إلى الزهراء!') بعد فراره من قرطبة» وأرسل إلى 
المناظر في الأرضء ووجد النسيم عليلاً وقت الأصيل وكأنه تعاطف مع الشاعر فأصابه 
الاعتلال نتيجة لإشفاقه عليه. أما الروض فقد ابتسم حين شقه جدول من الماء الفضيء 
يشبه انشقاق الثوب عن أعلى الصدر الأبيض الجميلء ويذكر الشاعر أنه كان منشغلاً 
بمنظر الزهر البديع؛ وقد هبطت عليه قطرات الندى فمالت أعناقه, وكأن عيون الزهر رأت 
أرق الشاعر الذي استمر طوال الليل حتى هبط ندى الفجرء وحينذاك بكت عيون الزهر 
فترقرقت فيها الدموع وتحركت. وحين جاء ١‏ لضحي تألق الورد فازداد تالق ١‏ لضحي في 


النواظرء وأصبح زهر النيلوفر!') ينافس الورد بعد أن نبهت الشمس عيونه عندما أقبل 
)١(‏ زهر كبير ينبت في المياه الراكدة, تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 


هد” - 


الصباحء وإن كل هذه المناظر قد أثارت الأشواق عاتية فى قلب الشاعر حنينًا إلى رؤية 
حبيبته ولقائها. فضاق صدره.ء ولم تعد الطبيعة تستثير فى نفسه البيهجة بما يراه من 


ويدعو الشاعر على القلب الذي لا يطير بجناح من الشوق - يخفق ساعيًا - إلى 
الحبيبة إذا عرض ذكرهاء فمثل هذا القلب لا يستحق الراحة والطمأنينة» ويقول ابن زيدون 
لولادة إن النسيم الذي سرى بالليل هى النسيم الذي سوف يصل إليها في الصباح؛ ولو 
أن ذلك النسيم قد أراد حمل الشاعر إليها لكان قد حمله لترى أمامها فتى أسقمه ما لاقاه 
من معاناة بسبب الحبء وكان قد جاءها في يوم يتحقق فيه الوصالء مثل الأيام الخوالي 
التي راحت بما كان فيها من متع كثيرة. قضيا فيها لياليهما في هناء نادر كأنهما يسرقان 
تلك الأيام من الزمان حين نام ولى جاء ذلك اليوم فحقق أمنيات الوصالء لكان من أحسن 
الأيام ذات الأخلاق الكريمة التي تجود بالعطاء وتفي بالعهود وتهب السعادة والرآفة 
والجمال؛ ويهتف ابن زيدون مؤكدًا أنه إذا كان العشاق يظنون أنهم امتلكوا النفائس ممثلة 
في حبيباتهم» فإن حبيبته هي الغالية النفسية الأخطر والأضوأء فهي العظمى في مجال 
الحب والغرام» ومنذ زمن مضى كان الثواب بقدر الود الخالص؛ وكان جزاء كل منهما على 
ودهء فكأنا يتباريان في زيادة الود كأنهما في ميدان أنس وفرحة انطلقا فيه حرين طليقين 
يمرحان فيه كيفما شاءاء والآن ها هي ذي نهاية الحكاية. لقد نسيت الحبيبة ووجدت 
السلوى؛ بينما ظل هو عاشقًا محافظًا على العهدء متذكرًا الأيام الجميلة التي راحت. 

تبدى في هذه القصيدة مقدرة ابن زيدون على تصوير تجريته الشعورية من خلال 
حالات الطبيعة المختلفة, فجعل النسيم يرق له ويرأف به. وجعله يمرض من شدة إشفاقه 
على الشاعر بسبب ما يعانيه من فراق الأحبة, فخلع بذلك صفات الإنسان على النسيم» 
والشاعر قد جعل الروض يبتسمء وجعل الأزهار عيونًا ترنى إلى سهره وأرقه. فتجول فيها 
الدموع وتترقرقء وجعل الورد والنيلوفر يتنافسان في نشر العطورء ويثيران الذكريات التي 


او” د 


جعلت الصدر يضيق من قسوة تحمله إياهاء وجعل للقلب جناحاء وزاد فجعله جناح شوق, 
ثم زاد فجعله خفافًا. وجعل للنسيم مشيئة مثل الإنسان فإذا شاء حمله إليهاء وجعل 
الآيام تسرقء وجعل لها أخلاقاء وهذا البيت - الذي ذكر فيه ذلك - من أجمل الآبيات: لما 
فيه من تشخيص حي رقيق ليوم الوصال. وجعل الشاعر للود سباقًاء وجعل له ميدانًاء هى 
ميدان أنسء وجعل العاشقين يتسابقان في ذلك الميدان. 

وهذه القصيدة من النماذج الطيبة في الشعر الأندلسي بصفة عامة: إن استطاع 
الشاعر أن يبث الحيوية في عناصر الطبيعة من حوله؛. وأن يجعلها تشاركه ما يشعر به من 
أحزان تجاه حبيبته. وظهرت فيها ينابيع الصورة عنده من مكان وزمان» وحفلت القصيدة 
بعدد وافر من أنماط الصور المختلفة» وهي مثل مضيء للتصوير الفني عند ابن زيدون. 
ا 


نخلص مما عرضناه إلى أن البناء التصويري عند ابن زيدون قام على عناصر 
منحت الصورة الفنية عنده تميرًا خاصا. ووجدنا أن للصورة - عند ابن زيدون - ينابيع 
تمثلت في الطبيعة» والزمن؛ والمكان. وقد لمسنا إيثار ابن زيدون أنماطًا معينة من الصور 
الفنية تخاطب الحواس مثل: الصورة الحركية» والصورة البصرية: واللونية» والسمعية, 
والتذوقية. والشمية؛ واللمسية, والخطية. وقد كان لتفرد البناء التصويري - عند ابن زيدون 
- أثره الجلي في ذيوع شعره في عصرهء ويقائه على امتداد العصورء فقد تحلت صوره 
الفنية بالجدة والطرافة من ناحية؛ والوضوح من ناحية أخرىء: فقد تحاشى الغموض 
بالرغم من أنه أطلق لخياله العنان» لذلك وصل شعره إلينا طازجًا ولم تفقده العصور ما 
تحلى به من نضارة وجمالء ويذلك أصبحت الصورة من ابرز عناصر الإبداع الفني في 


شعره ابن زيدون. 


/اد” د 


3 


الفصل الرابع 


4 و”ا ب 


16د 


الفصل الرابع 
البناء الموسيقي 


إن الموسيقا من أهم الأسس التي يقوم عليها الشعرء إذ إن الشعر في الأصل 
(إنشاد) احتوى على الكثير من خصائص الموسيقاء خاصة الإيقاع والانسيابية وتداخل 
الأجزاء. وليست الموسيقا عنصرا ثانوياء خاصة في تراثنا الأدبي» فإن موسيقى الشعر 
العربي عنصر جوهري في تشكيل النص الشعريء يقوم بوظيفة مع غيره من عناصر 
تشكيل النصء فهو يكمل بقية العناصر ويوّازرها في الوقت نفسه. ومن ثم كان ذا وشائج 
بالصورة الشعرية وتقنيات الشكل ويلغة النص الشعري بوجه عاء!' بل لقد جعل بعضهم 
الوزن - مع الخيال - مكونًا للشعر حيث الشعر لا يتم شعرا إلا بمقدمات مخيلة» ووزن 
ذي إيقاع متناسبء ليكون أسرع تأثيرا في النفسء لميل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات 
التركين!'!. :وناب يفضبهم إلى اله أكين الأعمدة الك يقوم عليها .عن الشسعن. وإن الروك 
أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية(", وأنه الدليل الأول على كون الكلام شعرًا 
حيث البنية الإيقاعية هي أول المظاهر المادية المحسوسة للنسيج الشعري وتعالقاته 
الولألية0. لذلك لاينكن براطة المع دون البحة في جنات الوسيفيي <١‏ 

ويتألف البناء الموسيقي من إطار خارجي يتمثل في الوزن والقافية» وموسيقا داخلية 
تتمثل في الإيقاع الداخلي الذي يبرزه التماثل والتوازي بين أجزاء المقطع الشعري؛ 
والتكرار» وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارهاء والجناس. 


الإطار الموسيقى الخارجي: 
يشتمل الإطار الموسيقى الخارجى على ما تحدثه الأوزان من إيقاعات متوالية تحقق 
نوعًا من الموسيقا التي تساهم في سهولة تلقي الشعر والانفعال به ويشتمل أيضًا على 


./5 موسيقا الشعر العربي قضايا ومشكلات - د. مدحت الجيار - دار النديم - ط ؟ - 1995 - ص‎ )١( 

(؟) كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر - ابن سينا - تحقيق د. محمد سليم سالم - مركز تحقيق 
التراث ونشره - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - ١939‏ - ص ١؟.‏ 

(؟) العمدة - ابن رشيق القيروانى - ج ١‏ - ص 84؟1١.‏ 

(4) أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة - 1997 - ص 50. 


- #١١ 


القوافى التى تحدث أثرًا بالغًا فى نفس المتلقى. 
الأوزان: 


اللغة العريية لغة نغمية بطبيعتهاء فإن حركات الضبط من ضمة وفتحة وكسرة تمثل 
أصوانًا نغمية. وحروف المد (الآلف والواو والياء) تضيف مساحات من تنوع النغم في 
الكلمات!'). وقد اهتم خطباء العرب باستخدام إمكانيات اللغة العربية لتزيين خطبهم 
بأشكال نغمية. فجاءوا بالسجعء. واستخدموا بعض الجمل متساوية الطولء بهدف جذب 
اهتمام السامعين» ثم تطور استخدام النغم فتبدى في تراتيل الكهنة وفي حداء الإبل لدفع 
النشاط في أوصالها خلال الأسفار الطويلة» ثم ظهر الشعر. 


وجا واء السسطو ماذا: فبااشيقة من تسن لخر في الخطابة والفؤافل واتهدات 
فقد تشكل فى أبيات متتالية. متساوية فى طولهاء متفقة فى توالى الحركات والسكنات 
فيهاء متحدة القافية التي ينتهى بها كل بيت. 


وظل العرب ينشدون أشعارهم على نغمات مختلفة, معتمدين على السماع في البناء 
الموسيقي لقصائدهم حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ - ١7١ه)!).,‏ وكان عامًا 
تنوعت من خلاله الأبنية الموسيقية في أشعارهم؛ ووجد أنه يمكن وضع هذه الأبنية في 
خمس عشرة صورة؛ أسماها يحورًاء فاكتشف خمسة عشر بحرا شعريًاء ثم اكتشف 
)١(‏ فطن علماء العربية القدماء إلى خطورة الحركات في التمييز بين الكلمات. فجاءت العلامات المعروفة» وهي الفتحة 
والضمة والكسرة للدلالة على فونيم (صوت) الفتحة والضمة والكسرة حين تكون قصيرة: أما حين تكون هذه 
الفونيمات طويلة فقد رمزوا لها بالألف والياء والواو: [الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - دكتور حلمي خليل - ص 55]. 
)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء من أئمة اللغة والأدب وهو واضع علم العروض, 
أخذه من الموسيقى, وكان عارفا بهاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة؛ وعاش فقيرا صابراء وكان 
شعث الرأسء شاحب اللون؛ قشف الهيئة» متمزق الثيابء متقطع القدمينء مغمورا في الناس, لا يعرفء له كتاب العين 


(في اللغة), ومعاني الحروف» وجملة آلات العرب. وتفسير حروف اللغة, والنقط والشكل» والنغم, وكتاب العروض: 
[الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ط 5 - 156١م‏ - المجلد الثاني - ص .]5١5‏ 
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تلميذه الأخفش البحر السادس عشر. 


وقد التزم الشعراء بكتابة قصائدهم على هذه البحور الشعرية» فاستخدموها 
بصورها المختلفة. فالبحر قد يجىء تامًا أو مجزوءًا أو مشطورًا أو منهوكاء ومال كل 
شاعر إلى استخدام عدد من البحورء وفضل بحرًا على غيره؛ وكذلك فعل ابن زيدون فيما 


لت مد شه 


منها ١7‏ على مجزوء الكامل 
منها قصيدة على مخلع البسيط 
منها ؛ قصائد على المجزوء 
منها 4 قصائد على المجزوء 


منها قصيدة واحدة على المجزوء 


جدول يبين بحور الشعر التي استخدمها ابن زيدون وعدد القصائد التي كتبها على كل بحر. 
يتفتس مرق الجدول المنايق أن ابن زديؤق قد كثب على احل عش يمرا فقن في 


)١(‏ وردت القصائد المكتوية على البحر الطويل فى ديوان ابن زيدون فى صفحات: 1١17 - 154-157 - ١١١‏ - 9و1 
18 ها ل تاد الال عاو ل ملاو اا ا ا م خخ ل 51-5 مم5 - 114و - 
ل ال ا ا د يا ا ل ا 1 كال كيتكت 


1 


١ 
البحر الطويل!).‎ 
١ 
.)١!لماكلا البحر‎ 
البحر البسيظا").‎ 
5 
البحر الخفيف7).‎ 
0 
البحر الرملة©).‎ 
و(‎ 
البحر الوافرا").‎ 
0 5-5 
البحر المتقارب0).‎ 
ءا زم‎ 
البحر المجتث!").‎ 
س(ة)‎ 
البحر المنسرح().‎ 
(0) 
البحر الرجزا:"').‎ 

511-815 - 5.1 - 19. - (قصيدتان)‎ 18١ - ١١5 وردت القصائد المكتوبة على البحر الكامل التام في صفحات:‎ )١( 
184 - 185 - ١ا/8-‎ ١ا/"؟ وعلى مجزوء الكامل فى صفحات:‎ .051١ - لاغ -1.ه- .5ه‎ 258-5964585 
غ555 555 .هلاه /ا؟ه.‎ 559 5" 5.١ 

(؟) التام في صفحات: ١54-151 - 159-١١7‏ -.1548-155-16 - 159 - ./11 - 10015 - لظ - كلظ - قلاط 
(قصيدتان) ١55 -ا١مله - 1١86-5-٠‏ - 55١955-1١2-1..؟ ‏ للا .هه" -51؟5., 

(؟) البحر الخفيف التام في صفحات: 5؟١‏ - 155-١59‏ 155-161 - 199-190 - .55 .551-51 - 1115 
كملا" -995ه., 

(5) التام في صفحات: 1564 -/151 - 11/0 - 554-5١5‏ -815: - 5.ه - 01١5‏ 


)0( التام في صفحات: 14- 1١15-16١١‏ - لملا - .لما - دملا (قصيدتان) - 1-5 ه."” - 8555-5١59 - "١١‏ _- 
2 - .١ه‏ والمجزوء فى صفحة : //51. 


(3) فى صفحات: 179-174 -/141 - 199 1ك از 11 115 .ع لالع د كله د كارف 
(9) فى صفحات: 151-176 - 115 - 1/8 ل روا ل و ل ل 1 3312 

(4) فى صتفحات: ل ل لل ال 2 رقف 0 رفكت 

(4) فى صلفحتن: كاك الكل 

6 وردت أرجوزة واحدة في صفحة:‎ )٠١( 
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ولا يمكننا تفسير سبب كتابة ابن زيدون على بحورء وعدم كتابته على أخرى إلا بميل 
الشاعر إلى استخدام إيقاعات معينة, وعدم ميله إلى أخرىء. يضاف إلى هذا أن البيت 
استخدم ابن زيدون بحور الشعر بصور مختلفة ترد عليها. 
بح رالطويل: 

تأتي تفعيلات البحر الطويل على أكثر من صورة؛ وقد استخدم ابن زيدون في 
قصائده صور هذا البحر.. فقال فى إحدى قصائده:(١)‏ 

عط ولامن. وحكمٌولاهوَى 
وحلمٌ ولا عجن وعزرّولاكير 


وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي: 


فعولن مفاعيلن فعولن مقاعيلن 


ويقول في قصيدة أخرى:1") 
كفانا من الوصل التحيّةً خلسةً 


وتفعيلات هذا النمط كالآتي: 


ويقول في قصيدة:!") 


(؟) الديوان - ص ١78‏ . 


 4”اهد‎ 


فكم رفلتٌ فيها الخرائد كالدمى 
إالعيشُ غض؛ والزمان غلام 
وتفعيلات هذا النمط من بحر الطويل كالآتي: 
لعروات عق عط كه ان 
وقد استخدم ابن زيدون الأنماط الثلاثة التي يأتي عليها بحر الطويل» حيث يكون 
ضرب البيت (تفعيلته الأخيرة) على وزن مفاعيلن أو مفاعلن أو فعولن. 
بحر الكامل: 
يأتي تامًا على أكثر من صورة: وقد استخدم ابن زيدون الصور التي يأتي عليها هذا 
البحر جميعها.. فهو يقول في إحدى قصائده("): 
اركممضي سوه ستيه 
وحططتنيء ولطالما أغليتني 
وتفعيلات هذا النمط من بحر الكامل كالتالي: 
وهي التفعيلات التامة, للبحر الكامل التام؛ إذ لم تدخل علة على العروض أو الضرب. 
ويقول في قصيدة أخرى:١")‏ 
ولة 0 فيكالتجلّدن: 7 
فثوى..واعقب زفرةً ونحبيا 
وهذا النمط تفعيلاته كالتالى: 


. 18١ الديوان - ص‎ )١( 
. (؟) الديوان - ص 0؟”‎ 


ا 


تن اعل* تف اعل* نه اعل* 

نلاحظ هنا أن الضرب قد أصابه زحاف العقل وهو حذف الحرف الخامس المتحرك 
من التفعيلة!'), والتزم الشاعر هذا الزحاف طوال القصيدة: (ونحيبا - متفالن: - - - ه - 
ه). ويستخدم ابن زيدون طاقة الموسيقا في البحر كاملة, فإن تفعيلة الضرب (متفالن - - 
-ه - ه) قد يصيبها زحاف الإضمارء وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك!, فيتم تسكين 
تاء التفعيلة لتصير (مثفالن - ه - ه - ه)؛ وهي تساوي (مَفُْعوان - ه - ه - ه). 

يقول ابن زيدون:!") 

ولطالمااعتل النسيمٌ فخلثه 

شكواي رقت فاقتضت شكواك 

قال الشاعر شكواك وهى - متثفالن - مفعولن - - ه - ه - ه. 


استخدم ابن زيدون - أيضًا - مجزوء البحر الكامل بما يشتمل عليه من إمكانات 
موسيقية. فقال فى إحدى قصائده:!؟) 


أشمت بي فيك ||الككه كك 1 | 
وبلخغت من ظخل مي المدى 


نلاحظ أن التفعيلات تامة في مجزوء البحر وجاءت كالتالي: 
.4 5 اع 1 5 .4 اع ا: 
.4 اع 1 5 .4 اع ل 


لكن الشاغر لم يتوقف عند هذه الصورة من صور مجزوء الكامل» وإنما انطلق فيما 


)١‏ العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزبي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - ط؟ - .199 - ص /؟. 
؟) السايق - ص /*. 

الميؤاك دقن 1 

#) الديوان - ص 185 . 

5) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص 55. 

1) الديوان - ص 705 . 


ل 
ل 


-#١ا/-‎ 


على آخر وتد مجموع (- - 0ه)7) حيث متّفاعان (- - - ه - - ه) تصير متفاعلان (- - - 
ه - - ه ه)ء, مثال ذلك قول ايبن زيدون:(1) 
إن الذي قسملحشاضظضوق 
ظضاحيلكك بالكخلق العظيم 
واستخدم ابن زيدون - أيضًا - علة الترفيل» وهي زيادة سبب خفيف (تن - ه) على 
ما آخره وتد مجموع (- - 7)66), فنجد متفاعلن تصبح متّفاعلن تن (- - - ه - - ه - ه) 
التي تساوي متفاعلاتن (- - - ه - - ه - ه)؛ ومثال ذلك قوله:(") 
لىهويعل موا ٌأنالهوى 
رق.. وأن الحاسن أح مل 
فإذا قطعنا الشطر الثاني من البيت وجدناه كالتالي: 
رف وأن الحلسن لتك 
وكتابته العروضية كالتالي: 
رق قن وأن حل و 6 2 5 6 لي 6 


ويقسم هكذا: 


رق قن وأن 4 ك0 60 ف ك0 
ديج ابيع يع - م - ١‏ 


.59 العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص‎ )١( 

(؟) الديوان - ص 779 . 

(؟) الحسن أحمر: قال ابن الأثير: معناه شاق» أي من أحب الحسن احتمل المشقة. وقال ابن سيده: معناه أن يلقى العاشق 
منه ما يلقى صاحب الحرب من الحرب. وقال ابن الأعرابي: يقال (الحسن أحمر) للرجل يميل إلى هواه ويختص بمن 
يريد أن الهوى أسر لا فكاك منهء والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته. وينسب إلى بشار: 


فخذي محاسن زينة ومعصفرات هن فكي 
فإذا بلغتا فادخلى فى الحسن: إن الحسن أحمر 


[انظر: الديوان - ص .]١077‏ 


-11١8- 


رفيع بالنغم. 
بحر البسيط: 


سبيل المثال - في قوله:(١)‏ 
من يساأل الناس عن حالي فشاهدها 
محض العيان الذي ينبي عن الخير 
استخدم ابن زيدون التفعيلات هكذا: 
مه ار 0 فاعلن وها 2 ا ِ- لز 
6.6 ا لل فاعلن م6 # ل* ِ- لز 
فأدخل زحاف الخبن» وهو حذف الحرف الثاني الساكن في العروض والضربء 
فتحولت فاعلن (- ه - - ه) إلى قعلن (- - - ه) بتحريك العين. 
ويقول في قصيدته النونية:!") 
نتم وبِنًا فما ابتلّت جوانحنا 
شوقًاإليكم ولاجفت مآقينا 


نجد هنا استخدامًا مختلفًا فى الضربء إذ صارت تفعيلته فَعلن (- ه - ه) بتسكين 


(؟) الديوان - ص ١55‏ . 

(؟) فاعلن (- ه - - ه) أصابها زحاف الخين (وهو حذف الحرف الثاني الساكن) فصارت (فعلن: - - - ه). ثم اصابها 
زحاف الإضمار (وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك) فصارت (فعّلن: - ه - ه). 

(4) الديوان - ص 15١‏ . 


-751١94- 


العين بدلاً من تحريكهاء وكانت - في الأصل - فاعلن!). 
وكتب ابن زيدون مقطعة واحدة على مخلع البسيطه وهو صورة من مجزوء البحرء يقول:!/*) 
وم 5 5 وماك 5 1 
ومن أصاع الوشاة قينا 
حتى أصعناالسلوًّ فيه 
وتفعيلات مخلع البسيط هي: مستفعلن فاعلن فعولن» في كل شطر. 
وتتحول العروض (مستفعلن) والضرب (مستفعلن) إلى (فعولن) في مخلع البسيط, 
إذ يدخل زحاف الخين على مستفعلن (- ه - ه - - ه) فتصير مُتَفْعلن (- -ه- - ه), 
ويصيبها زحاف العقل فتصير متَفْلن (- - ه - ه) التي تساوي فعولن (- - ه - ه). 
بحر الخفيف: 
كتب ابن زيدون على بحر الخفيف التام؛ وتفعيلاته: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن في 
كل شطر. 
يقول فى إحدى قصائده:(١)‏ 
جال ماءً النعيم منه بيخَّد 
فيه للمستشف نور ونارٌ 
نلاحظ أن الضرب على وزن (فاعلاتن) التامة. 
ويقول في قصيدة أخرى جاعلاً الضرب على وزن فعلاتن بعد أن أصاب الخبن 
التفعيلة الأصلية:(") 
)١(‏ الديوان - ص ١70‏ . 


(؟) الديوان - ص 35١‏ . 


ات 


وتثئْت بعطفهإذتهادى 
خطرة تمزج الدلال بكيبّر 


ويجعل الضرب على وزن (مفعولن)» فيقول على لسان الخمر:!١)‏ 
سل عن الطيّبات فهي فنون 
ألفت في أحسن التاليف 
وكلاحظ هذا آق خاعاذي زه ححدرتض.ه )قن أصنانها :ؤهافن التخية فسان فعلامة د 
- -ه - ه). ثم أصابها زحاف الإضمار (وهو تسكين الثاني المتحرك) فصارت فعلاتن (- 
ه -ه - ه) بتسكين العينء وهي تساوي مفعولن (- ه - ه - ه). 


واستخدم ابن زيدون مجزوء بحر الخفيف حيث تحذف العروضة والضرب فتصير 
تفعيلات المجزوء: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلناا 
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:!"ا 
ياغ زرالا أصارنى فكوخفافي يدس المحن 


ونلاحظ أن الشاعر استخدم في مجزوء البحر تفعيلة (مستفعلن) بعد أن أصابها 
زحاف الخبن فتحولت إلى متفعلن» وذلك في أربعة نصوص كتبها على مجزوء بحر الخفيف. 
بحر الرمل: 


استخدمه ابن زيدون تامًا ومجزوءاء ومن أمثلة استخدامه بحر الرمل تامًا قوله:(؟) 


وَدَعَ الصيرٌ محب ودّعك ذائعٌ من سره ما استودعك 
وجاءت التفعيلات هكذا: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
)١‏ الديوان - ص ”587 . 
؟) مجزوء الخفيف هو مقلوب المجتث الذي تفعيلاته: مستفعلن فاعلاتن في كل شطر. 


)1( 
0( 
(؟) الديوان - ص 185 . 
(5) الديوان - ص7١‏ . 


"151١ - 


آخر التفعيلة (تن - - ه) وفاعلا (- ه - -) تساوي فاعلن (- ه - - ه). 


وجعل ابن زيدون الضرب على وزن فَعَلا (- - - ه) وهي تساوي فعلن (- - - ه), 
فقال:7١)‏ 
ولئن ساءك يوم فاعلمي 
أن سيتلوه سرون بغد 
واستخدم ابن زيدون مجزوء الرمل فآتى بتفعيلة فاعلاتن تامة في العروض 
والضرب.. فقال:97) 
أمطلوا اليس 7 2 
وروا مالايكون 
وأتى بها وقد أصابها الخبن فصارت قعلاتن, إن يقول:!") 
ياد : 1 الدار موصو 
لآبهقلبي وا ل ساني 


ومن خلال تتبع البحور التى استخدمها ابن زيدون يتضح أن عدد القصائد المكتوية 
على التطوئ العامة إكين :مو هده القصضائة: الكدوية مل مهؤواث النسؤي هذا نحي الرمل: 
فقد كتب على البحر التام ثماني قصائد بينما كتب على مجزوئه تسع قصائدء ريما لآن 
تفعيلات الرمل تعطى نوعًا من الشجن سواء كان تامًا أو مجزوءًا. 
بحر الوافر: 

هذا البحر من بحور الشعر التي تموج بالموسيقاء ولابن زيدون خمس عشرة قصيدة 
)١‏ الديوان - ص ١70‏ . 
؟) الديوان - ص ١16‏ . 


لق 
0 
(5) الديوان - ص ١58‏ . 
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في الوافر.. يقول ابن زيدون في إحدى قصائده التي كتبها على هذا البحر:!“) 
إليك - من الآنام -دغدا ارتياحي 


وأنت على الزمان مدى اقتراحي 
وتفعيلاته: مفاعلتن مفاعلتن فعولن» في كل شطر. 


وكتب ابن زيدون قصيدة واحدة على مجزوء الوافر» يقول فيها:!١)‏ 


وكم ضر أمرا أمر توهمأنه ينفع 
ووااقة مفاعلتن مفاعلتن مفاكلق». :قاين 


بحرالمتقارب: 


يأتي ضرب هذا البحر على أكثر من صورة, فقد يجيء على وزن (فعولن) التامة: أو 
(فعول) بتسكين اللام؛ أو (فعو) بحذف سبب من آخر التفعيلة. 
يقول ابن زيدون في إحدى قصائده:!") 
لقد بلفغتني دواعي هواك 
اف مجه ايحن فى حبر 


وقد أتى بتفعيلة الضرب تامة (فعولن)» وآتى بها على وزن (فعو) بعد دخول علة 
الحذف على التفعيلة الآصلية مثال ذلك قوله:7©) 
سن كه ةك حفط الت 
وأرضى بتسبليمك المنتصر 
وقد كتب ابن زيدون معظم قصائده على هذا النمط من البحر المتقارب. 


بحر السريع: 


. 01/8 الديوان - ص‎ )١ 
5 
5 


الذيؤان خض 55 : 
الديوان - ص ١58‏ . 


)0( 
لل 
8 
)0 


:) الديوان - ص ١7١‏ . 


امات 


تفعيلاته: مستفعلن مستفعلن فاعلن» في كل شطر. 
وتأتي تفعيلة الضرب (فاعلن) على عدة وجوه. استخدمها ابن زيدون» فهي تأتي 
تامة, ومثال ذلك قوله:!؟) 
عدت إلى الوصل كماأش تهى 
فالهجر بال والرضى ياسمٌ 
واستخدم ابن زيدون تفعيلة الضرب على وزن فاعلان (- ه - - ه ه) بعد أن 
أصابتها علة التذييل (وهي إضافة حرف ساكن في آخر التفعيلة التي يكون آخرها وتد 
يامرشدي جهلاً إلى غيره 
أغنى عن المصباح ضوء الصباح 
كذلك أتى ابن زيدون بالضرب على وزن (فعلن) بتسكين العين.. فقال:!") 
قدلتمت كفي الدراري/') مذ 
3 | 3 4 اك |[ 3 5 بال 1 3-35 
أصل التفعيلة فاعلن (- ه - - ه) أصابها زحاف الخين فصارت فعلن (- - - ه), 
ثم أصابها زحاف الإضمار فصارت فعلن (- ه - ه) بتسكين العين. 
بحر المجتث: 
وقد استخدم ابن زيدون تفعيلة الضرب تامة.. فقال في إحدى مقطعاته:*) 
؟) النووانة دض 1 


( 
( 
( 
؛) الدراري: الكواكب الوضاءة. 
5) الديوان - ص 5١7‏ . 
( 


ل 
ل 
(1) الديوان - ص ١85‏ . 


5585 - 


وولاّ تتا كل وجد 


واستخدمها بعد أن أصابها حاف الخبن فصارت فعلاتن (- - - ه - ه)؛ مثال ذلك قوله:/١)‏ 


با راحططتي وعنذابيي 
نجد أن (وعذابي) على وزن فعلاتن (- - - ه - ه). 
بحر المتسرح: 


نوق السطون الى لا متاق الشمر ابسن العغارة علج ا رقم كني ليها اننا ويلاوة 
قصيدتين يقول في إحداهما:!١)‏ 
ماالشعرإلالمن قريحته 
وتأتي تفعيلة مفعولات على عدة صورء فهي مفعولات (- ه - ه - ه -) التامة» وتجيء 
مفعلات بعد أن أصابها زحاف الطي (وهو حذف الحرف الرابع الساكن) فيصير تقطيعها 
كالتالي: مفعلات (- ه - - ه -). وهي صورة التفعيلة التي أكثر ابن زيدون من 
استخدامها في قصيدتيه. 


بحرالرجز: 


كتب أبن :زيدوخ عل هذا 'الندر ارجودة واحدة استحدم'فيها مشطون الرحن وموما 
حذف شطره.ء فصار البيت ثلاث تفعيلات. واستخدم الطاقة الموسيقية لبحر الرجزء فجاء 


. ؟١7/ الديوان - ص‎ )١( 


ه”” - 


المتعددة: متفعلن» مستعلنء متعلنء وقد استهل ابن زيدون أرجوزته قائلً:(") 


وتأذمظ 81« التفديك جاه كفن له تماق درو وت عدن )يعن أن كوكم ها 
تغيرات بدأت بإدخال زحاف الخبن عليها فصارت متفعلن (- - ه - - ه) ثم دخل عليها 
زحاف العقل (وهو حذف الحرف الخامس المتحرك) فصارت متفعن (- - ه - ه) وهي 
تساوي فعولن (- - ه - ه). 


نخلص مما فات إلى أن ابن زيدون كان يتمتع بإحساس عميق بالنفم, أهله 
لاستخدام التفعيلات بطاقتها النغمية كاملة؛ ونوّع في موسيقا التفعيلة بالاستعانة 
بالزحافات والعلل التي تمنح الكلمات مساحات نغمية تكسر حدة الإيقاع سعيًا إلى تحقيق 
الجمال الموسيقي في القصيدة, ولعل في كتابته على بحر المنسرح (مستفعلن مفعولات 
مستفعلن) إشارة إلى صفاء أذنه وقوة إحساسه بالنغم؛ فهو من البحور التي يصعب 
التحكم في سلامة تفعيلاتها إلا إذا تناولها شاعر عروضيء أو شاعر وهبه الله - عز وجل 


- مقدرة نغمية رفيعة. 


كما تنوعت استخدامات ابن زيدون بين البحور الطويلة والبحور القصيرة من ناحية,» 
وبين البحور ومجزوءاتها من ناحية أخرىء ولاحظنا أن البحر الطويل نال النصيب الأكبر 
من قصائد ابن زيدون بالقياس إلى بقية البحور التي كتب عليها شعرهء وأن مجزوء الرمل 
حظي بأكبر عدد من القصائد بين مجزوءات البحور والبحور القصيرة التي كتب عليها. 

وقد أهمل ابن زيدون ثلث بحور الشعر المطروقة؛, فلم يكتب على خمسة بحور من 
السته عشر يحرًا. 

وإن الحالة النفسية للشاعر - لحظة البدء في إبداع القصيدة - مثلما تستدعي 
كلمات بعينها تستدعي أيضا نسيجا نغميًا بعينه, فإنه يخطر ببال الشاعر بعض الكلمات 
في نسق موسيقي يميل إليه الشاعر في تلك اللحظة, ومن هنا تتخير القصيدة وزنهاء ولعل 
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في ذلك تفسيرا لكتابة ابن زيدون عددًا كبيرًا من القصائد على بحر ماء وعددًا قليلا على 
بحر آخرء ولعل فيه تفسيرًا - أيضًا - لاختيار الشاعر بعض البحور وإهماله بعضها. 
لكنه على أي حال استطاع استخدام طاقات البحور التي كتب عليهاء فأخرج منها كنوزها 
النغمية. محققًا بذلك جمالاً موسيقيًا أخادًا في شعره. 
القواضي: 

القافية هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر الأبيات ويلتزم تكرار نوعها في كل 
بيت من أبيات القصيدة, وتمثل القافية جانيا مهما من الإطار الموسيقى الخارجي للقصيدة 
العربية» وقد ذكر القدماء أن العروض مرتبط بالقوافي كارتباط البدن بالقدمين وهي تلزم 
العروضي والشاعر معرفتها.. وإذا جهلها الشاعر ضعف رصفه. وتهلهل نسجه. واختل 
نظمه. فريما نظم فخرج من ضرب إلى ضرب آخر وهو لا يعلم.. فإذا علم العروض 
والقوافي انبسط فهمه. واتسعت معرفته ومجاله. وثبتت قوافيه فلم تقلقء وانقاد له جامع 
اللفظ فلم ينزق» فإن القافية من الأبيات بمنزلة الزجاج من الأنابيب!'!. وهذا يعني أن 
العلاقة عضوية بين الأوزان والقوافي. والشاعر المجيد هو الذي يدرس علم العروض» 
ويدرس - أيضًا - علم القوافي» فإن دراسته بحور الشعر تحميه من الانزلاق إلى الإخلال 
بوزن الآأبياتء ودراسته القوافي تحصنه ضد الوقوع في عيوب القافية؛ وهي كثيرة, 
رصدتها الكتب التي تعرضت لعلم القوافيء ويعد الروي أهم أجزاء القافية» إن هو آخر 
حرف متحرك في البيت الشعريء وكان العرب يسمون القصائد نسبة إلى رويّهاء فيقولون 
قصيدة دالية لما كان رويها حرف الدالء وميمية لما كان رويها حرف الميم.. وهكذا. وكلما 
تنوعت القوافي التي يستخدمها الشاعر في قصائده زاد الثراء الموسيقي لديه؛ وكلما تنوع 
الروي لديه. وزاد عدده. دل ذلك على ثرائه اللغوي. 


)١(‏ كتاب القوافي - أبى الحسن علي بن عثمان الإربلي - تحقيق د. عبدالمحسن فراج القحطاني - الشركة العربية للنشر 
والتوزيع - القاهرة - 1١951/‏ دص “ا/لا. 


-/ا؟؟ - 


ع 


2 


ع( 


بع ال اخ امم م 
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١ 5‏ 
جدول يبين أنواع الروي» وعدد القصائد والمقطعات المكتوبة على كل روي على حدة. 
القوافي عند ابن زيدون: 
القوافي نوعان: مقيدة ومطلقة., والمقيدة هي ما كانت ساكنه الروي» والمطلقة هي ما 


كانت متحركة الروي!". ولكل نوع حالات ترد القوافي عليهاء وقد حاول ابن زيدون الإفادة 
من تلك الحالات من أجل إثراء النغم في قصائده. 
القافية المقيدة: 

١‏ -القافية المردفة: 

هي كل قافية توالي في أخرها ساكنان لا متحرك بينهما""!. مثال ذلك قول ابن 
زيدون في إحدى قصائده(). 

لمأنس إذ باتت يديا ليلة 
وشاحه اللاصق دون الوشاح 

جاء الشاعر بحرفين ساكنين متتاليين فى آخر البيت هما: حرف الآلف الممدود, 
وحرف الحاء الساكن. 
)0 


ويقول في قصيدة أخرى: 


.174 علم العروض والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - دار النهضة العربية - بيروت - 19/41 - ص‎ )١( 

)١(‏ كتاب القوافى - الإربلى - ص 44. وسميت كذلك لأن أحد الساكنين كأنه ردف للآخر ولاحق به. كالرديف يلى الراكب. 
(؟) الديوان - ص 5507 . - " 

(4) الفيزاق كه 5 

(5) الديوان - ص 3١١‏ . 


اب 


وتاودت:-_ كال غ اصن قا 
يل . . 5 |! 5 1 ل 
الصباء وختم البيت بقافية مردفة تتكون من حرف الواو الممدود يليه حرف اللام الساكن. 
وتوجد قصيدة لافتة للانتباه في ديوان ابن زيدون يستهلها قائلاً:*) 
راحت.. فاح يها الس قيم 
ريح عمعطرة التنسِبيم 
ويتاح للشاعر أن يستخدم الواو أو الياء خلال قصيدته دون التزام بأحد الحرفين, 
لكن ابن زيدون التزم بحرف الياء في قافيته المردفة طوال القصيدة (38 بينًا)؛ ولا نظن أنه 
قصد هذا عن عمدء وإنما هو يطلق لموهيته العنان فتتدفق الكلمات يتلقائية محيية. 


؟ -القافية الخالية من الردف: 


وتسمى المجردة وهي ما لم يقع فيها تأسيس ولا ردف"). مثال ذلك قول ابن زيدون:7") 
جرب الناس واه تحن 
القافية هنا مقيدة» فإن حرفي الميم والنون ساكنان, والتاء والحاء متحركان. 


" - القنافية المؤسسة: 


والتأسيس آلف بينها ويين الروي حرف واحد صحيح/", مثال ذلك قول ابن زيدون!*): 
انضفر كماتنت صضظافر 
يكل غكة منافف سر 
)١‏ كتاب القوافي - الإربلي - ص ٠١6‏ . 


للق 

0 الديوان - ص ١5١‏ . 

(؟) العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - د. فوزي سعد عيسى - ص ”؟5. 
( 
( 


ه) علم العروض والقافية - د. عبدالعزيز عتيق - ص 51١؛‏ وما بعدها. 


ماع ا 


الألف فى كلمة (منافر) آلف التأسيسء والألق والراء ساكئان بينهما القاء متحركة. 
القافية المطاقة: 


هي ما كانت متحركة الروي. فيجيء بعد رويها وصل بإشباع حركة | لروي ليتولد 


منها حرف مد أو بحرف الهاء وتسمى هاء الوصلا"). 
وللقافية المطلقة فروع كالآتي: 
١‏ -المطلقة المجردة: 


وهي ما لم يدخلها تأسيس ولا ردفء مثل قول ابن زيدون:/١)‏ 
بيني وبينك مالو شثت لم يضعٍ 


نلاحظ أن الوصل بإشباع في الروي (وهو حرف العين) حول الكسرة إلى ياء 
ممدودة؛ تنطق ولا تكتب إذ أن تقطيع اللفظ وهجاءه على اللفظ لا على الخطا"). ويذلك يكون 
حرف الميم في (لم) والياء الناتجة من الإشباع ساكنين: وتكون الياء والذال والعين في 
(يذع) متحركة. 


؟ - المطلقة المؤسسة: 


وتوجد فيها ألف بينها وبين حرف الروي حرف صحيع. مثال ذلك قول ابن زيدون:!") 
أيام إن عتب الحبيب لهفوةٍٍ 
شفع الشباب فكان أكرم شافع 


. ١55 الديوان - ص‎ )١( 

(؟) كتاب العروض - صنعة أبي الفترح عثمان بن جني - تحقيق د. فوزي سعد عيسى - دار المعرفة الجامعية - ١15/‏ - 
ص ١ ١‏ 

(؟) الديوان - ص 50١‏ . 

(4) الدخيل: هو الحرف الصحيح الذي يفصل بين ألف التأسيس والروي» وهو ملازم للتأسيس: [انظر: علم العروض 
والقافية - د: غبدالعزيز عتيق - ص 15١‏ ]. 
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القافية هنا (شافع), والألف للتأسيسء وهى والياء ساكنان؛ والفاء حرف دخيل!؟), 
” - المطلقة المردفة: 
ويكون الردف ألقًا أو واوًا أو ياءً. يليه حرف الرويء ثم حرف الوصل الساكن نتيجة 
لإشباع حركة الروي. 
أ - القافية المطلقة المردفة بآلف مثل ابن زيدون:(١)‏ 
كمذا أرب ولا أراد 
يبا سوء مالقى الفوان 


ب - القافية المطلقة المردفة بواو مثل قوله:(") 
ياناسيّالى على عرفانه تلفى 
ذكرك منى بالأنفاس موصول 
ج - القافية المطلقة المردفة بياء مثل قوله:7") 
والله ما طليت أهواؤنا بيدلا 
منكم, ولا انصرفت عنكم أمانينا 
؛ - المطلقة يبخروج: 
زيدون» أما الخروج بالواو فهو في قوله:(١)‏ 
)١(‏ الديوان - ص 778 . 
(؟) الديوان - ص 185 . 
(؟) الديوان - ص ١8”‏ . 
2( 
)0( 


؟) الديوان - ص 3١1‏ . 


0 الديوان - ص 1٠١5‏ . 


كت 


عرفت عَرْفَ الصيا إذ هب عاطره 
من أفق من أنا فى قلبى أشاطره 


أما الخروج بالياء فهو في قوله:(؟) 


ه - المطلقة بغير خروج: 


وتكون فيها الهاء ساكنة؛ مثال ذلك قول ابن زيدون:!") 


دونك الراح حسام ده 
وفدت سس يسن وافده 


يتضح لنا مما فات أن ابن زيدون استخدم القوافي بأنواعها المختلفة!"! مما حقق 
ثراء موسيقيًا في شعره؛ وأضاف الكثير إلى قدرات الحروف في مجال النغم. خاصة حين 
استخدم القوافي المردفة التي تأتي فيها حروف المد قبل الروي: والشعر يدخل فيه الحداء 
والغناء والترنم؛ والآلف والواو والياء هي حروف المد واللين» ولذلك جاءت في القافية 
لتساعد على مد الصوت/' مما ساعد على تفجير طاقات النغم في الحروف المستخدمة. 

وتتعاون القوافي مع الأوزان - فمثله في التفعيلات - في تحديد البنية الخارجية 
لموسيقا الشعرء فهي بمثابة الإيقاع في المقطوعة الموسيقية» فالإيقاع هو الوجه الخاص 
بحركة الموسيقا المتعاقبة خلال الزمان: أي أنه النظام الوزني للأنغام في حركتها المتتالية, 
ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق أو التنظيم المطردء ذلك لأن الإيقاع هو تكرار ضرية أو 
مجموعة من الضربات بشكل منظم!“!؛ فكأنما القافية ضربة عالية تتبعها ضربات فرعية 


. 5١5 الديوان - ص‎ )١ 
؟) ماعدا القافية المطلقة بخروج بالألف.‎ 
.١٠١5 كتاب القوافى - الأربلى - ص‎ )" 
.518 غ) علم جمال الوسسيقا < دمحي رين تل سال -امؤسسة شنا الجامعة - الإسكندرية - 1997 - ج 6 - ص‎ 
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متتالية تتمثل في الأسباب والأوتاد حتى يصل الإيقاع إلى الضرية العالية التالية أو القافية 
التالية. وخلال البروزات الصوتية لهذا الإيقاع تنساب نغمات تؤّازر الإيقاع وتكمل النسيج 
الموسيقى للقصيدة:ء وتلك النغمات تنشئها الموسيقا الداخلية. 
الموسيقا الداخلية: 

الموسيقا الداخلية عبارة عن نسيج نغمي ينساب خلال البنية الإيقاعية للقصيدة, 
ويمكن تحديد الجوانب الخاصة بالموسيقا الداخلية فى نغمات الحروف التى تعمق 
الإحساس بدلالة الكلمات, وتمنح المتلقى شعورًا عامًا بما تشتمل عليه موسيقا القصيدة 
من بهجة أو أحزان. 

والموسيقا الداخلية يبرزها التمائل والتوازي بين أجزاء المقطع الشعريء والتكرارء 
والجناسء وتآلف الحروف وتجاورها وتكرارها. 
التوازي في الصياغة: 

يأتى الشاعر بعجز البيت مساويا لصدره. مستخدمًا في العجز معظم الكلمات 
والحروف التي وردت في الصدرء مثال ذلك قول ابن زيدون:7١)‏ 

مزنلمي إلاوفى 
ولا وفىإلااوعك 


الكلمات (إلا - وفي - يعد قابلتها: وعد) مما أوجد نوعًا من الموسيقا البديعة في البيت 
نشأت عن التوازي في الصياغة. 

ويبدو أن ابن زيدون كان مغرمًا بالتوازي في الصياغة إذ تكرر في شعره في أكثر 
من قصيدة: بل إنه قد يجىء بأكثر من بيت فى القصيدة الواحدة أو المقطعة الواحدة؛ مثال 


. 50١ الديوان - ص‎ )١( 
. 77١ (؟) الديوان - ص‎ 


#4 


ذلك قوله في إحدى مقطعات:!١)‏ 
لوكنن ع ن دك مني 
مثل الذي متنك عنتندي 
ويك ستخحلك 


يِ 


يتبدى التوازي في الصياغة في البيت الآول في قوله (عندك مني) و(منك عندي)» 
فيتضح التوازي بين (عندك) و(عندي) وبين (مني) و(منك). ويتجلى التوازي في الصياغة 
في البيت الثاني بين الصدر كله والعجز كله. ويظهر ذلك جليًا بين الفعلين (بت) و(بت)» 
وبين (مثلي) و(مثلك)؛ وكذلك بين (بعدي) و(بعدي)» حيث (بعدي) الآولى تدل على حالة 
الشاعرء بينما (بعدي) الثانية تدل على حالة الحبيب الذي هجر وقطع حبل الودء والشاعر 
يناديه في بيت يبرز فيه التوازي في الصياغة أيضا حيث يقول: 

١‏ يبا قال يتنا حيل ودي 
وواصلاً حمسسيل صَسليدَي 

ويستفيد الشاعر من إمكانات البلاغة في المقابلة والتضادء فيلقي بظلال من جمال 
على التوازي في الصياغة الذي يمنح البيت جمالاً مؤْمسيقنا أحاذا: إضافة إلى ما يحمله 
من معنى. 
حسن التقسيم ال موسيقي: 

يعتمد حسن التقسيم على الموسيقا في جانبين أساسيينء أولهما: التقنية الداخلية 
خلال البيتء وثانيهما: تكوين نسق إيقاعي مولد من تقسيم التفعيلات في البيت الشعري 
تقسيما جديدًا مرتكرًا على نظرية الفصل والوصل بين التفعيلات» ومن الأمثلة الجلية على 
حسن التقسيم قول ابن زيدون:!") 


3 


قم تني شغقًا.. أورثّتني لله 


. ١80 الديوان - ص‎ )١( 


هم - 


هذا "البرك منل تاعاسل التصمق التكسيم: حي كوفرت: الحهدية الدالكدية في الأفعال 
(أتلفتنيء أبليتني» قطعتنيء أورثتني) فإن كل فعل منها عبارة عن تفعيلة مستفعلن منفصلة 
عن التفعيلة المجاورة لهاء وكذلك التقنية الداخلية في قوله: (كلفّاء أسقّاء شغفًا). وكل منها 
على وزن (فعلن). 

وقسم ابن زيدون تفعيلات البيت على نسق جديدء فجعل كل وحدة موسيقية فيه 
تكو أن سطكطة تمان ريمة ا" التستنيم التزوفي الذى :ا ذركه الخؤنية الداكلية قد رحد 
موبسيقا داخلية بديعة في البيت» قادرة على توليد الطرب في نفس المتلقي. 


توليد التفعيلات: 


تخيرت هذا المصطلح لذلك النسق الموسيقي الذي يقوم فيه الشاعر بتقسيم تفعيلات 
البحر تقسيمًا جديدًا حسب الأسباب والأوتاد فيولّد تفعيلات جديدة من تقسيم جديد 
لتفعيلات موجودة بالفعل» ومثل هذا التوليد التفعيلي يدخل في باب حسن التقسيمء؛ مثال 
ذلك قول ابن زيدون:!") 

طريقتكم مثلى.. وهديكم رضّى 
ومذهمبكم قصد. ونائلكم غمر 

استطاع ابن زيدون - في هذا البيت - أن يولد من التفعيلات نسقًا وزنيًا مخالقًا 
لتفعيلات البحر الأصلية إن أوجد تقسيمًا جديدًا لتجمع الأسباب والأوتاد. فهذا البيت 
مكتوب على بحر الطويل وتفعيلاته الأصلية: 


الشطر الأول: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


الشطر الثاني: ‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


ا 


أدخل ابن زيدون زحاف القبض (حذف الحرف الخامس الساكن) على 
تفعيلات (فعوان - - ه - ه) جميعها فصارت (فعول - - ه -). وأدخله أيضًا على 
عروضة البيت (مفاعلين - - ه - ه - ه) فصارت (مفاعلن - - ه - - ن), وأصبحت 
تفعيلات البيت كالتالي: 


الشطر الأول: 2 فعول 


مفاعلن 
ه ه ه ه ه ه ه 
الشطر الثاني: فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن 
ه ه ه هه ه ه ه ه 


وود ان ودوك فده الأنتبان رالا رول حضسها على شي "الخ نفب الماك الذي 
و(مفاعلن) إلى تفعيلة (فعول) السابقة عليهاء وذلك كالتالي: 


الشطر الآول: فعول مفا 


عيلن 2 فعولمفا 00 علن 
وهذه التفعيلات يمكن قراءتها كالتالي: 

طريقتكم طن الشكم زفي 
الشطر الثاني: 

فافلا فلن اعلن فعلن 


5 5.5 الديوان - ص‎ )١( 


-/ ا 


ومذهيكم قصد ونائلكم غمر 
وهكذا أدى حسن التقسيم إلى توليد تفعيلات من تفعيلات أخرى مما زاد من ثراء 
الموسيقا فى القصيدة, بالإضافة إلى التقفية الداخلية التى وردت فى قوله: طريقتكم, 
ويتفنن ابن زيدون في حسين التق لتقسيم عير قصائده. فيقوا في إحدى قصائده: 
ليسر مكتثب, ود 5 يغفي ساهر 
ويراح مرت قب. وبوفي نانذر 


(1) 


هذه القصيدة على بحر الكامل وتفعيلاته (متفاعلن) ثلاث مرات في كل شطرء وقد 
أوجد ابن زيدون نسقًا وزنيًا جديدًا لتفعيلات الكامل؛ فإن تفعيلاته هكذا: 


الستطو الأول “اليك تب ويف فى ساهر 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
ه ه ه ه ه ه 
فقسم التفعيلات كالتالي: ليسر مكتئب ويغفي ساهر 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


هه 4 هه هه 4 ه 


. ”1/7/ الديوان - ص‎ )١( 
.] ١١١1 (؟) معمس: مظلم ملتبس غامض: [لسان العرب - ج ؛ - ص‎ 
.]185 ص‎ - ١ (؟) ثغاب: جمع ثغبء وهى الغدير في ظل جبل لا تناله الشمس: [لسان العرب - ج‎ 
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ونلاحظ أن القسم الأول من الصدر (متفاعلن فعلن) يساوي - تفعيليًا - القسم 
الأول من العجزء وكذلك يتساوى الجزء الثاني من الصدر (مفاعلتن مفا) مع الجزء الثاني 
من العجزء وقد أدى هذا التقسيم النغمي إلى إيجاد موسيقا داخلية في البيت جعلته أكثر 
تأثيرًا فى الملتقى. 
ويظهر حسن التقسيم أيضًا في قول ابن زيدون:!١)‏ 
أشارح معنى المجد, وهو معمّساا 
وعامر مغنى الحتمدن, وهو خراب 
محيًّاكيدر. والبدورأهلّة 
ويمناك بحر والتجور ثغابياا 
يتضح حسن التقسيم في البيت الأول بين قوله: (أشارح معنى المجد) في 
الثاني بين قوله: (محياك بدر) في الصدرء وقوله: (ويمناك بحر) في العجزء وكذلك بين 
قوله: (والبدور أهلة) في الصدرء وقوله: (والبحور ثغاب) في العجز. وتبرز التقفية الداخلية 
ثرية في كثير من الكلمات: (معنى ومغنى). (المجد والحمد)ء. (محياك ويمناك)» (بدر ويحر)» 
(البدور والبحور). 
النفوس؛ وساعد في توصل المعنى إلى المتلقي من خلال مشاعر دافئة متدفقة؛ مما حقق 
التواصل مع تجربة ابن زيدون. 
الجناس: 


هى أحد فروع علم البديع» ولكنه ذو صلة وثيقة بموسيقا الشعرء فإن الجناس بين 
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اللفظين هو تشابههما في اللفظا'). فتتمائل حروفهما أو تتشابه مما يوجد نوعًا من 
الموسيقا الداخلية فى القصيدة: مثال ذلك قول ابن زيدون فى إحدى قصائده:(١)‏ 
وقضينا الذي علينا وعدنا 
استخدم ابن زيدون الجناس التام في الفعل (عدنا) من (عيادة المريض) في عروضة 
البيت» والفعل (عدنا) من (العودة)» مما أوجد فى البيت نوعًا من الموسيقا. 
واستخدم الشاعر كذلك الجناس الناقص في كثير من قصائدهء مثال ذلك قوله:!") 
وصقت جمامك واستلذ حَنَاك 


نجد هنا جناسا ناقصا بين ألفاظ (جنانك: وجمامكء: وجناك)؛ وهناك إحساس يريط 
بين معاني الكلمات» فهناك صلة بين الحدائق والمياه الغريزة والثمار الناضجة؛ فالكلمات لم 
تتشابه في حروفها فحسب وإنما جمعتها بيئة تصويرية واحدة أضفت عليها إحساس 
مشتركا يزيدها جمالاً. بالإضافة إلى دورها فيما أحدثته من موسيقا في البيت. 


ويقول في قصيدة أخرى:!") 
وأقلامهوفقأس يي افقه 


يظل الصرير بياري الصلبلا 


ويقول:(") 
ن عت نةءلاغخن اء 


ويتضح الجناس بين (الصرير) و(الصليل)؛ وكذلك بين (عناء) و(غناء). 
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مدع اب 


ويقول ابن زيدون أيضنًا:(") 
كأنا عشي القطر في شاطئ النهر 


نلاحظ الجناس بين (القطر) و(النهر)؛ وكذلك بين (زهرت) و(الأزاهر) و(الزهر). 


ويحفل ديوان ابن زيدون بكثير من الأمثلة, تتجلى فيها الموسيقا الداخلية التي نبعت 
من استخدام الجناس عبر الأبيات. 


التكرار: 


تتمائل الحروف في الجناس التام فيتفق اللفظان لفظًا ويختلفان معنى؛ أما التكرار 
فيتفق فيه اللفظان لفظًا ومعنى: ويحدث التكرار نوعًا من الموسيقا الداخلية البديعة فى 
البيت الشعري حين يجيء تلقائيًا دون إكراه. ومثال ذلك قول ابن زيدون:!*) 
كنت المنى.. فأذزقتني غصص الأذى 


+ ماع 


ياليتنيمافُهُتُ فيك: بليتني 


ادق فكران اليقض) إلى إتماد. موسيقا في البيث 'ؤالات بين جماله التغمي» واوحدت 


ويقول ابن زيدون في قصيدة أخرى:١١)‏ 


إذا سيم خسقفًا: أيَى فاامتعض 


إن تكرار (حذار). وتجاور اللفظتين على تفعيلة (فعول) المكررة قد أدى إلى زخم 
نغمي زاد من ثراء الموسيقا في البيت. 
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وتتجلى فى التكرار إعادة الوحدة النغمية إلى أذن المتلقى مما يزيد من جمال 
أن التكرار ليس مجرد ظاهرة عابرة في كيان النصء إنما هى وثيق الارتباط بالمعنى العاء!") 
الحروف: 

تقوم الحروف بدور مؤثر للغاية في البناء النغمي في الشعرء فإن تآلفها وتجاورها 
وتكرازها يشيع جَرسا فى:اجزاء القصيذة: ولا يقتضر دوره على الآداء الموسيقى: بل 
يسهم أيضًا في الجانب الأسلوبي للنصء إذ أن الجرس هو النغم الذي يضفي على 
وحدات البحر العروضي قيم التعبير(". وكان ابن زيدون ذا إحساس رفيع بجرس 
إحدى قصائده:(؟) 

أرى نيوة لم أدر سر اعتراضها 
وقد كان يجلو عارض الهم أن أدري 

نلاحظ أن الشاعر كرر حرف الراءء فجاء به ست مرات» وجاء به مشددًا فى إحداها 
(سر) وقد أوجد تكراره جرس موسيقيًا في البيت» ونظن أن حرف الراء - بصفة خاصة 
- يعمق من الدلالة التي طرحها الشاعر في البيت» فهو لا يدري سبب إعراض الأمير ابن 
جهور عنه. مما يصيبه بالتوتر الشديد والتردد بين الأفكار المختلفة باحئًا عن سبب ذلك 
الإعراض الذي أوقعه في الهموم والاضطرابء وحرف الراء هو الحرف الوحيد الذي تتردد 
فيه حركة اللسان فى سقف الحلقء فكأنما تكراره فى البيت يوحى بالتوتر والاضطراب 
والتردد بين أمواج الأفكار المتلاطمة. 


. 787 الديوان - ص‎ )١( 


0 الورد والآس دراسة في شعر ابن زيدون - د. عبده بدوي - مجلة الشعر - مصر - أبريل 517١م‏ - ص 57 . 


5815 


الموسيقي للسين ظلالاً نغمية بديعة حيث يقول:!١)‏ 


ولقد ينجيداانمقا ل ويرديك احتراس 
والمحاذير سه ام والمقادير قياس 
ولكمأجدى قعولر ولكمأكدىالتماس 
وكذاالدهرإذاما عرّناس نل ناس 


لقد جعل الشاعر من الروي نبعًا للنغم تردد جرسه مع وجود السين أحيانًا في 
بعض كلمات القصيدة مثل: سهام وناس؛ وغيرهماء والسلاسة الموسيقية كان لها أثر 
واضح على البنية العامة للقصيدة.. مع هذا التكرار المتناغم لحرف السين الرقيق, 
والتشاكل بين الأبنية ومعناها كالتعامل مع المصدر على وزن انفعال (انتهاسء انبجاس, 
احتراسء التماس)»؛ وقد خدم هذا القافية وجعلها مواتية!". وكان حرف السين مصدرًا 
لكثير من الجمال الموسيقي في القصيدة. 

ويستخدم ابن زيدون - أحيانًا - أكثر من حرف يتكرر في البيت الواحدء فيقول في 
إحدى قصائده:(١)‏ 

دونه السّكُر الذي يجني السَّكّرٌ 

كرر الشاعر حرف السين في قوله: (حسبناء سكرء السكر)؛ وكرر حرف الكاف في 
قوله: (سكرء ذكرء السكرء السكر)؛ وكرر حرف الراء في الكلمات نفسهاء وكرر حرف 
النون في قوله: (حسبناء جنته. دونه. يجبني)» وقد أحدث تكرار كل حرف من هذه الحروف 
المتجاورة جرسًا تردد عبر البيت» فأحدث ذلك توازيًا في الأنغام. كما يحدث في الموسيقا 
من تركيب نغمة على أخرى. 

ونخلص مما فات إلى أن الموسيقا الداخلية قد تمثلت في التوازي في الصياغة بما 
أبدعه ابن زيدون من تقسيم عروضي بأنساق متنوعة. وفي الجناسء والتكرارء واستخدام 
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الحروف المتآلفة والمتجاورة والمتكررة» وأن هذه الموسيقا الداخلية قد أضافت كثيرًا إلى 
جماليات القصيدة عند ابن زيدون: ومهدت السبيل أمام شعره كي يؤثر في النفوسء ويظل 
طازجًا عبر العصور يتجاوب معه المتلقي بالرغم من تباعد الزمان والمكان. 


عا عي باد 


غ5 - 


الخاتمهة 
كان الترحال شافًاء وكان التنقيب مجهدًاء وبعد هذه الرحلة المضنية التى قطعناها 


مع عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون نستطيع أن نضع أيدينا على كثير من 
النتائج التي توصلنا إليها خلال البحثء وأهمها: 


أولاً: استطاع ابن زيدون أن يتناول الموضوعات المطروقة بفنية عالية» ولا يرجع تفوقه 
في ابتكار المعاني التي لم يسبق إليهاء وإنما في طريقة تصويرها بأساليب تملك القلوب,» 
لحمل قدراكبيرً من الشثاضر الصادقة: اكتتههل :حك لماعت تنس :إلى للقي وبالرقة 
من أنه كتب في أغراض غير متداولة بكثرة؛ مثل الحبسيات والحنين إلى الوطنء ويالرغم 
من أنه ابتدع غرضًا جديدًا هو المطيرات» إلا أن عظمة موهبته تجلت في الأغراض المطروقة 
التي تناولها تناولاً منفردًا خاصة في الغزل. 

ثانيًا: كتب ابن زيدون أربعة أشكال من الشعر هي: 

أ-القصائد: 

استخدم ابن زيدون عدة أشكال في بنية قصائدهء وقد لاحظنا أنه يميل إلى كتابة 
القصائد القصارء فقد كتب ثلانًا وسبعين قصيدة: منها أريع وثلاثون قصيدة عدد أبيات 
كل منها لا يزيد على العشرين بِينّاء وكتب تلك القصائد على عدة أنماط: منها النمط 
التقليدي حيث استهل القصيدة بمقدمة غزلية يخلص منها إلى الغرض الأساسي. والنمط 
الثاني هو التوسل إلى الموضوع الرئيسي بأغراض أخرىء فيكون الغرض الأساسي في 
القصيدة هو إطلاق سراحه., لكنه يتوسل إليه بأغراض أخرى مثل الغزل والشكوى 
والعتاب والمديح. أما النمط الثالث فهو ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها. 


دهم6ةع8”* - 


ب - المقطعات: 
| 3 ابن زيدون كتبه في * كا الة | ات» إن يث .هه | ديوانه على اثنتين 

وتسعين مقطعة؛ وقد لاحظنا أن كل مقطعة تشتمل على غرض واحد ماعدا ثلاث مقطعات 

ج - المخمسات: 

كتب ابن زيدون مخمسين وهو سجينء استرجع فيهما ذكريات الشباب في قرطبة» 
وعير فيهما عن مدى حنينه إلى أصدقائه وأحيايه, والمواضع التى شهدت لقاءه بهم. 

د -الأرجوزة: 

توجد في ديوان ابن زيدون أرجوزة واحدة كتبها وهو مسافر يحن فيها إلى قرطبة» 
ويشكو الغرية. 

وقد وجدنا أن ما كتبه ابن زيدون يتبع شكل القصائد وشكل المقطعات. ولم يخرج 
وجودها في عصره. 

ولعل ابن زيدون كان من الشعراء المحافظين الذين لا يلهثون وراء الأشكال الجديدة 
بمجرد ظهورهاء أو لعله رأى أن الموشحات فن غير أصيلء فقد كان يرى بعضهم أن 
أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» لذلك لم يسع ابن زيدون الى كتاية الموشحات, 
فحول الشعراء أشهر قصائدهم, وريما لم يكثر من كتاية المخمسات لأن النقاد المحافظين 
كانوا يستهجنون كتايتها. 

ونرجح أن ابن زيدون لم يكتب غير أرجوزة واحدة للسيب عينه الذي جعله لا يكتب 
القصيدء ولا تعجزهم القوافي» ويالرغم من أن الأرجوزة شكل قديم في الشعر العربي إلا 
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أن ابن زيدون لم يرغب في الكتابة فيه لأن الأراجيز أقل منزلة من القصائدء ولا تدل على 
فحولة الشاعر. 

ثالنًا: توجد سمات لغوية وأسلوبية لافتة في شعر ابن زيدون» فهو يكثر من 
الاستهلال بالجملة الفعلية في قصائده ومقطعاته؛ ويكثر من استخدام الفعل الماضيء يليه 
المضارع ثم الأمرء ويندر استخدامه الفعل في الزمن المستقبلء وذلك لأنه كان يعيش 
تجريته في إطار الزمن الماضيء ويعاني منها في الحاضرء بينما كان يشعر أن الزمن 
المستقبل لن يحمل له غير الألم بعد أن هجرته ولادة, وقد لاحظنا إيثار الشاعر التراكيب 
اللغوية البسيطة التي تؤثر في القلوب؛ وتجذب النفوس إلى جانب الشاعر. 

كما لاحظنا أن الشاعر يؤثر استخدام الفعل في صيغة الجمع؛ خاصة في خطابه 
الشعري إلى ولادة» وهذا يحمل إشارة إلى المكانة التي احتلتها ولادة في نفسه وقلبه. وكان 
يكثر من استخدام الأسلوب الإنشائي الذي يساعد في لفت انتباه المتلقي بتنوعه في الآداء. 

واستخدام المقابلة والتضاد بكثرة من السمات اللافتة في شعر ابن زيدون» وكان من 
أبرع الشعراء في ذلك: وفي استخدام المتواليات أيضاء ويتجلى ذلك في الآتي: 

١‏ - توالي الأفعال: 

حيث كان يبدأ البيت بفعلين متتاليين» بل ويأتي أحيانًا بالبيت - كاملاً - يتكون من 
أفعال مثل قوله: 

ته أحتملء. واستطل أصيرء وعز أهن 
وول أقبلء وقل أسمعع, ومرأطع 


؟- توالي المتشابهات: 


كان ابن زيدون يأتي بكلمات متشابهة مثل قوله: 
رسيلكك فى شأو المعالى كلاكما 
بعيد المدى. صعب الهموم. همام 


”ا 


تتشابه الكلمات في مثل هذه الحالة تشابهًا غير تام في حروفها وتختلف في 
معانيهاء وقد أكثر ابن زيدون من استخدامها بتلقائية محبية لدرجة أنها صارت ظاهرة 
في شعره؛ وقد رأيت أن أضع مصطلح (توالي المتشابهات) لتحديد الاستخدام اللغوي في 
هذه الظاهرة. وقد أكثر ابن زيدون في شعره من المتواليات دون تعسف مما منح شعره 
جمالاً أخادًا. 

إن الخصائص اللغوية والأسلوبية التي توقفنا عندها خلال البحث تدل على تدفق 
موهبة الشاعر وتمكنه من أساليب اللغة على اختلاف أنماطها وتنوع أبنيتها. 

رابعًا: ظهرت ثقافة الشاعر العريضة خلال البحث في جزئية التناص؛ وتجلت 
معارفه الدينية والتراثية والأدبية والتاريخية والعلمية؛ مما يشير إلى أن مكانته التي 
اتخذها لدى الملوك والأمراء. كان من أسبابها شخصيته التي صقلتها ثقافة رفيعة ومقدرة 
بلاغية فائقة. وفصاحة نادرة. 

خامسًا: اكتشفت خلال البحث أن هناك ينابيع للصورة الفنية عند ابن زيدون هي: 
الطبيعة بعناصرها المختلفة؛ والزمن. وهو يستخدم الزمن كلاً. أو يستخدم أجزاءه من 
سنوات وشهور وأيام وليال ويستخدم المكان سواء كان بلدًا أى موضعاء واكتشفت هنا ما 
وضعت له مصطلح (المكان المجازي)» فقد ربط الشاعر بين الصفات المعنوية والأماكن 
فجعل للثناء مغنَّىء وللكراهية نادياء وللكرم ركنًا. ويعد هذا النهج تجديدًا في التصوير 
الفني في عصره. 

وقد رصدت أنماط الصور عند ابن زيدون فوجدتها صورًا: حركية» وبصرية؛ ولونية, 
وسمعية, وتذوقية. وشمية. ولسية؛ وخطية. كما وجدت أنه يمزج بين أنماط الصور في 
مواضع كثيرة من شعره. وتوقفت عند قصيدته القافيّة في وقفة تحليلية لما اشتملت عليه 
من صورء وتجلى التفرد في الصور الفنية عند ابن زيدون» فقد تحلت صوره بالجدة 
والطرافة من ناحية وبالوضوح من ناحية أخرىء لذلك ظل شعره محتفظًا بنضارته بالرغم 
من مرور العصور. 
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سادسًا: أجاد ابن زيدون استخدام الموسيقا الخارجية التي تتمثل في الأوزان 
والقوافي وتنوع استخدام الأوزان لديه فكتب على البحور الطويلة والبحور القصيرة, 
وكتب على مجزوءات البحورء وحظي البحر الطويل بالنصيب الأكبر من قصائد ابن زيدون 
بالقياس إلى بقية البحورء وكذلك حظي مجزوء الرمل بأكبر عدد من القصائد بين مجزوءات 
البحور والبحور القصيرة التي كتب عليها. وقد استطاع ابن زيدون استخدام طاقات 
التفعيلات. فأخرج منها كنوزها النغمية ليحقق جمالاً موسيقيًا أخادًا. كما كان لاستخدام 
القوافي واختيارها دور بارز في إضافة كثير من الجمال الموسيقي إلى شعره. 

سابعًا: أدت الموسيقا الداخلية دورًا مهما في قصائد ابن زيدون من خلال براعة 
استخدامه ما اسميته (التوازي في الصياغة)؛ حيث يأتي الشاعر بعجز البيت مساويًا 
لصدرهء مثال ذلك قوله: 

منزلمو يعد إلا وفى ولااوفى إلاوعد 

وقد أضاف هذا التوازي كثيرًا من الموسيقا الرائعة نتيجة لتكرار الكلمات في 
الصدر والعجز. 

كذلك أدت عناصر الموسيقا الداخلية إلى تحقيق كثير من الجمال النغمي مثل حسن 
التقسيم مع استخدام القوافي الداخلية. 

وكذلك الجناس بحالاته المختلفة, والتكرار. واستخدام الحروف المتآلفة 
والمتجاورة والمتكررة. 

ثاممًا: تخيرت مصطلح (توليد التفعيلات) لذلك النسق الذي يقوم فيه الشاعر 
بتقسيم تفعيلات البحر تقسيمًا جديدًا حسب الأسباب والأوتاد» فيولد تفعيلات جديدة من 


تقسيم جديد لتفعيلات موجودة بالفعل. 


امتداد تاريخه الطويلء لأنه كان شاعرًا متفردًاء ويرجع تفرده إلى سببين رئيسيينء أولهما: 
ما احتشد في شعره من قدر ضخم من العاطفة الصادقة التي تنتقل إلى مشاعر المتلقي 
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في يسر وهوادة؛ وثانيها: ما امتاز به شعره من تماسك في بنية القصيدة؛ وما حفلت 
به كتاباته من سمات فارقة في الاستخدام اللغوي والأسلوبيء وما اتكأ عليه من تصوير 
فني غير مسبوقء وما حققه من أداء موسيقي بارع؛ لهذا كان ابن زيدون واحدًا من 
الشعراء الذين مرت عليهم عصور طويلة: وبالرغم من ذلك ظل شعره طازجًا مرغويًاء 
ومحبيًا لدى المتلقي. 


عاديا 


وه” - 


شبت المصادر والمراجع 
أولاً: كتب مقدسة: 


١‏ -القرآن الكريم. 


؟ -العهد القديم. 
ثانيًا: المصادرالعربية: 


١‏ - ابن بسام الشنتريني: 
الأخحرة وى متعانيان فل الج عراس هه فيان سيار عبان سراد الكفابوع 
بيروت - 151/5. 


” -ابن بشكوال: 
كتاب الصلة - تحقيق السيد عزت العطار الحسيني - مكتبة الخانجي - مصر - ط 
5 -1995. 


" - ابن حزم الأندلسي: 
طوق الحمامة فى الإلفة والألاف - تحقيق د. الطاهر أحمد مكى - دار الهلال - 1957. 


؛ - ابن رشيق القيرواني: 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 0 
دار الجيل - 19831. 


ه - ابن زيدون: 
ديوان ابن زيدون - تحقيق علي عبدالعظيم - دار نهضة مصر للطبع والنشر - .11٠‏ 
ديوان ابن زيدون - تحقيق عمر فاروق الطباع - دار القلم - بيروت - د. ت. 
ديوان ابن زيدون - تحقيق كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة - مطبعة مصطفى البابي 
التعلب صصين د 9530 


 ”هإ‎ 


بمصر - ط ” - 15160. 


. -ابن سثاء المللك: 


دار الطراز فى عمل الموشحات - تحقيق د. جودت الركابى - دار الفكر - دمشق - 
. 


ابن سينا: 
التراث ونشره - دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - 1555. 


6 - ابن عذاري المراكشي: 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - تحقيق ح. س. كولان وليفي بروفنسال - 
دار الثقافة --يبيروت ١9/5‏ . 


9 - ابن الفرضي: 
تاريخ علماء الأندلس - الدار المصرية للتأليف والترجمة - 15757. 


٠‏ - ابن منظور: 
الشاذلى - دار المعارف - د. ت. 


١‏ -ابن واصل الحموي: 
تجريد الآغاني - تحقيق د. طه حسين وإبراهيم الإبياري - دار الكاتب العربي - 
القاهرة - .1١560:1/‏ 


١١‏ -أبو تمام حبيب بن أوس الطائي: 
تمددق وين تحسم حب ةضارع علوي الفاقة لقصو الققافة د مير 1352 


- المكتبة الأزهرية - ط ؟ -191. 


-  ”مها9-‎ 


٠‏ -أيو حامد محمد بن محمد الغزالي: 
فغيار الغلم فى يفخ الفاق - كحفيق الشيج متحي تصظفئ أي الغلااث بتكنية الجندق 
ع ومن 102 

85 -أبوالحسن علي بن عثمان الإريلي: 
كناب القؤاكءت عمو زهو ليق كراة الفعلاكن ب الشترعة العريية لفن 
والفرؤومت القامرةع اقكة: 

٠5‏ - أبو الطيب المتنبي: 
ديوان المتنبي - شرح عبدالرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - د. ت. 

5 - أبو الفتح عثمان بن جني: 

/17 - أبو الفرج بن الجوزي: 
الأذكيان + محقيق عادل كيد الثم آبو القيان - مكنية القراق له القاهره د نيار 

6 -أحمد بن محمد المقري: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - 
لمريك 1 

9 - بهاء الدين عبدالله ين عقيل: 
شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - دار 
التراث - القاهرة - ط ١؟‏ - .1958. 

٠‏ - جلال الدين السيوطي: 
تاوية اللقلفاء دان مصر الطباءة 1 33-2 


تؤشة الملساء فى أشعان النشاء > تسكزق سميل مشي خلني:- مكقة الحوات 
الإسلامى - القاهرة - 1984. 


- ماهت” ا 


١‏ -الخطيب القزويني: 
الإيضاح في علوم البلاغة - تحقيق د. عبدالقادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة - 
05 


-الزمخشري: 
أساس البلاغة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 15/86. 


1" - سيبويك: 
الكتاب - تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1910/5. 


4 - عبدالقاهر الجرجاني: 
دلائل الإعجاز - شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغى - المكتبة العربية - القاهرة - .155. 


"> - الفتح بن خاقان: 
قلائد العقيان - طبعة بولاق - القاهرة - 5/؟5اه. 


5 - كمال الدين محمد بن موسى الدميري: 
حياة الحيوان - دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة - .1١591١‏ 


1" - محمد مرتضى الزبيدي: 
تاج العروس من جوهر القاموس - طبعة بولاق - مصر -1 ٠‏ ١اه.‏ 


6 - ياقوت الحموي: 
معجم البلدان - تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي - دار الكتب العلمية - بيروت - .١155.0‏ 


ثانثا: المراجع العربية 


١‏ -أحمد فضل شبلول: 
معجم الدهر - دار المعراج الدولية للنشر - الرياض - السعودية - 1957. 


؟ - جورجي زيدان: 
العرب قبل الإسلام - دار الهلال - مصر - د. ت. 


م8ه” ب 


* - حاكم مالك العتيبي: 
الترادف في اللغة - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق - .158٠‏ 


؛ - حلمي خليل (دكتور): 
الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الإسكندرية - 1 . 


ه-خيرالدين الزركلي: 


الأعلام - دار العلم للملايين - بيروت - ط 5 - .195. 


5 - زكي نجيب محمود (دكتور): 
فلسفة وفن - مكتية الآنجلو المصرية - 195717 . 


“ا - زين كامل الخويسكي (دكتور): 
الجملة الفعلية فى شعر المتنبى - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - 19808. 


6 - سعد مصلوح (دكتور): 
الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية - دار الفكر العربي - ط ” وات 


؟ - سعيد حسين منصور زدكتور): 
التجربة الإنسانية في نونية ابن زيدون - الدوحة - قطر - ١19/5‏ . 
حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام - كلية الاداب - الإسكندرية - 1999. 
رؤية جديدة في دراسة الآدب العربي في عصر صرر الإسلام - مؤسسة العهد - 
الدوحة - قطر - 19541. 
عناصن الشنعن في نثر غبدالحميد - كلية الآداب - الإسكندرية - 1555. 


٠‏ - سليمان العيسى وآخران (صلاح جهيم ونجيب مصر): 
التراجم والنقد - مطبعة المفيد الجديدة - دمشق - سوريا - .151/١‏ 


١‏ - سيد غازي (دكتور): 
في أصول التوشيح - مؤّسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية -191/1. 


همه" 


٠١‏ - شوقي ضيف (دكتور): 
ابن زيدون - دار المعارف - ط .١198١- ١١‏ 
تاريخ الآدب العربي - دار المعارف - ط ؟ - .١11955‏ 
دراسات في الشعر العربي المعاصر - دار المعارف - د. ت. 
٠١‏ - صلاح فضل (دكتور): 
أساليب الشعرية المعاصرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب .١95931-‏ 
علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط ؟ - 19/05. 
5 - الطاهر أحمد مكي (دكتور): 
دراسات أندلسية في الآدب والتاريخ والفلسفة - دار المعارف - ط ؟ - .١51/7‏ 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة - دار المعارف - ط ”؟ - .1181١‏ 


ه١1‏ - عبدالحليم حفني (دكتور): 
فى الشتسو للك لكيس قفي ]نفو ب اليج االممارةالغابة الكنات با 


5 - عبدالسلام المسدي (دكتور): 
الأسلويية والأسلوب: نحو يديل ألسني في نقد الأدب - الدار العريية للكتاب - تونس 
-/ا/اة١ا.‏ 


٠١‏ - عبدالعزيز عتيق (دكتور): 
علم العروض والقافية - دار النهضة العربية - ييروت - /1ا/5١.‏ 

6 - عبدالمحسن فراج القحطاني (دكتور): 
دراسة وتحقيق كتاب القوافي لآبي الحسن علي بن عثمان الإريلي - الشركة العريية 
للنشر والتوزيع - القاهرة - /1151. 

9 - عبده الراجحي (دكتور): 


التطبيق النحوى - دار المعرفة الجامعية - .١99/‏ 


5ه" 


٠‏ - علي عبدالعظيم: 
ابن زيدون - سلسلة أعلام العرب - العدد 11 - دار الكاتب العربي - القاهرة - /1511. 


١‏ - علي عبدالله الدفاع ردكتور): 
أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك - مؤسسة الرسالة - ييروت - 
هك . 
إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة - مؤّسسة الرسالة - بيروت - /19/1. 


ف - فتح الله سليمان ردكتور): 
الآأسلوبية: مدخل نظري ودراسة تطبيقية - الدار الفنية - القاهرة - د. ت. 


+7 - فوزي سعد عيسى (دكتور): 
ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس - منشأة المعارف - الإسكندرية - 19/7. 
تجليات الشعرية: قراءة في الشعر المعاصر - منشأة المعارف - الإسكندرية - /1991. 
الشعر العربي في صقلية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط ١‏ - 1918. 
العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه - دار المعرفة الجامعية - .195. 
الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين - دار المعرفة الجامعية - .195. 
النص الشعري وآليات القراءة - منشأة المعارف - الإسكندرية - /1951. 


4 - قدري حافظ طوقان: 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - دار الشروق - بيروت - د. ت. 
5 - ماهر مهدي هلالي ردكتور): 


جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغي والنقدي عند العرب - دار الرشيد للنشر - 
يغدان - .١98.‏ 


5 - محمد أحمد جاد المولى وآخرون: 
قصص القرآن - دار التراث - القاهرة - ط ١١‏ - 15185. 


/ا"ا - محمد زكي العشماوي ردكتور): 
أعلام الأدب العربى الحديث واتجاهاتهم الفنية - دار المعرفة الجامعية - .١59/‏ 
دراسات فى النقد الأدبى المعخاصر - الدار الآندلسية - الإسكندرية لمكا . 


لاه - 


6 - محمد عبدالمطلب (دكتور): 
البلاغة والآسلويية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - .١9/85‏ 


4- محمد عزيز نظمي سالم (دكتور): 
عم بال الوراديقا تك نويسية فبناتالشاسةات الاسعندرية ف 
9٠‏ - محمد مصطفى هدارة (دكتور): 
اتجاسات السدو ف القرة الكات "المهرين وان المعرقة الجاسة عاج وات ابر 


”١‏ - محمد عبدالله عنان: 


دولة الإسلام في الأندلس - مكتبة الخانجي - ط ٠"‏ - /158. 


؟” - محمود السعران (دكتور): 
علم اللغة: مقدمة إلى القارئ العربى - دار المعارف - فرع الإسكندرية - ؟19315. 


*” - مدحت الجيار (دكتور): 


4" - تبيل سلطان: 
أبى تمام - المطبعة الهاشمية - دمشق - .110. 


ه” - نهاد رفعة عناية: 


ابن زيدون - المطبعة الهاشمية - دمشق - 1959. 
رابعا: المراجع المترجمة: 
١‏ -آنخل جنثالث بالنثيا: 
تاريخ الفكر الأندلسي - ترجمة د. حسين مؤّنس - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت. 
-أمان كوفيليه: 


مدخل إلى السوسيولوجيا - ترجمة نبيه صقر - منشورات عويدات - بيروت/ باريس 
بط" - .ء.قم؟١.‏ 


دله” - 


“'-يرند شبلئر: 
علم اللغة والدراسة الأدبية: دراسة الأسلوبء البلاغة, علم اللغة النصي - ترجمة 
تمدو كات الرت > لزان الققة للقسي والقو ركم القامزه سرك 


: - جون ستروك: 


سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 15557. 


ه - جون كوين: 
اللغة العليا - ترجمة د. أحمد درويش - المجلس الأعلى للثقافة - مصر - 1156 . 


5 - روبير اسكاربيت: 
سوسيولوجيا الآدب - ترجمة آمال أنطوان عرموني - منشورات عويدات - بيروت/ 
نارون ل د 


- زيجريد هونكه: 
الجديدة - ييروت - ط 8 -15181. 


- شاخت وبوزورث: 
ذكرياا- سلسلة هالع الترفةت المكللين الوظنى للثقافة:والفقون والآذانالكوينوت بؤارةزا: 
4 - كارل بروكلمان: 


تاريخ الأدب العربى - مجموعة من المترجمين - دار المعارف - ط ه -1385. 


٠‏ - كارلو نللينو: 
علم الفلك - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - د. ت. 


١‏ - يوري لوتمان: 
المعارف - 1956. 


 ”ه4و‎ 


خامسا: الدوريات 
١‏ - مجلة أوراق جديدة - المعهد الإسباني العربي للثقافة - مدريد - إسبانيا - 1980 . 
؟ - مجلة الثقافة العالمية - الكويت - نوفمبر - 194817. 
- مجلة الحرس الوطني - المملكة العربية السعودية - ديسمبر - 1998. 
: - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - أبريل 191/8. 
ه - مجلة الشعر - وزارة الإعلام - مصر - أبريل 19417. 
١‏ - مجلة عالم الفكر- الكويت - يناير/ يونيو 1994. 
- مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - يوليو/ سبتمبر .198١‏ 
م - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - أكتوبر/ ديسمير 1984. 
4- مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - يوليو/ سبتمبر 1995. 
٠‏ - مجلة الكاتب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مايو .1١91//‏ 
سادسا: رسائل مخطوطة 
١‏ - البنية الإيقاعية في شعر البحتري: دراسة نقدية تحليلية - رسالة دكتوراة - إعداد 


عمر خليفة بن إدريس - إشراف د. سعيد حسين منصور - كلية الآداب - جامعة 


الإسكندرية - /19951. 


على إبراهيم عثمان حوم - إشراف د.أحمد جودة السعدني - كلية الآداب - جامعة 
المنيا - 1959560. 


* - قضايا علم المعاني في ضوء الأسلوبية الحديثة - رسالة دكتوراة - إعداد صابر عوض 
حسين - إشراف د . عبده على الراجحى (جامعة الإسكندرية) ود. اشتيفان فيلد 


(جامعة بون بألمانيا) - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - 199/8. 


اك 


سابعا: المراجع الأجنبية 
.6 ,ع0 مالالة8 ,لناع0 عأطوءقم - مصومةذاط :مانالا .8 .م - 1 
.5 ,دمواظ .ع1|ةاناأع نااك عأو010م0 لالظ :51131055 ألاعا ع0ناوان - 2 
,رللوأل/8 أوع02 رعل8 .لا .ع باط 13051310 ,لاءعة5/ا00 ع1 :رعصصرول - 3 
3 ,لاهطةاع ا - أنارأع8 ,نوطنا نال عأنتجهعطا! - كمع 1 لإنوقعأنا أ0 لإنوممض1أءأنا 4 :وططوثالا بال وةال/ا - 4 
2 ,انول للاعلاا .عأ 00131 ا .16115 203[01 05 /0105531 ثم - لاذأءأته لإلقأعأنا :كا11هط نلق ]اناالا - 5 


,00س ,ذا 2م50 طق 5عنناهات 320 [ااألالا ,بعودناوصها 001 :عامط ورمورا5 - 6 


عا اعد 


1ك 


- تصدير.. 
- المقدمك . 
- التمهيد (عصر ابن زيدون) -530 
الحالة السياسية - الحالة الاجتماعية - الحياة الفكرية (العلوم - الآداب). 
- التعريف يابن زيدون.. 
- منزلة ابن زيدون..... 


- أغراض شعر ابن زد ون --بتب-. 


الغزل (الشكوىء العتاب. الحنين والشوق, الهجرء الفراق» الاعتذارء الوصالءالبكاء) 


ا مديح الإخوانيات, الرثاء. الحبسيات. الوصفء الخمريات. الحنين إلى الوطن, ا مطيرات . 


الفصل الأول: بنية القصيدة..... 
- أشكال البنية في شعر ابن زيد ون--تب.. 
- القصائد :.... 


- أنماط القصائد عند ابن زيدون:........ 


710 


1 


النمط التقليديء التوسل إلى ا موضع بأغرا ضأخرىء ابتداء القصيدة بالغرض الخاص بها. 


- المقطعات.. 
-المخمسات. 
- الأرجوزة.. 
الفصل الثاني: البناء اللغوي والأسلوبي.... 
- التشكيل اللغوي في شعر ابن زيدون 00 


- المستوى النحوي :..... 
الجملة الفعلية (ا مؤكدة, ا منفية. الاستفهامية) إيثار التراكيب البسيطة 


-5515- 


الأفعال - ا مشتقات (اسم الفاعلء صيغ ا مبالغة , الصفة ا مشبهة , اسم ا مفعول, اسم 


التفصيلء اسم الزمان). 


التقديم والتأخير - ا مشترك اللفظي - التكرار - الترادف - التناص (القرآني, الشعري, 
الأمثال والحكم, التراثي, العلوم). 


- البناء الأسلوبي في شعر ابن زلك قل 033 
دالأسلوت الخترية اال لل "ا 
كالأشلوص الأ ل ايسآ 

النداء - الاستفهام - الشرط - القسم - الرجاء والتمني - الأم رأ والطلب - النهي - الحذف . 


ا مقابلة والتضاد - الأضداد - ا متواليات (توالي الأفعالء توالي ا متشابهات) - حسن 


التقسيم - التورية. 


- يتابيع الصورة عند أبن زَلل ول تس ١1‏ 


الطبيعة - الزمن - ا مكان - ا لكان الجازي. 

- إنماط الصورة 0ق _  .‏ ؤبَ556للؤؤ تت ص2 6ل 
الصورة الحركية - البصرية - اللونية - السمعية - التذوقية - الشمية - اللمسية 
الخطية - مز جأنماط الصورة . 


- البناء التصويري في قافية ابن زيدون تموذج تلهلي ...ا 3037 
الفصل الرابع: اليذاء الو فقيس سس 8 
-الإطار الموسيقي الخارجي >7 501 
م ا 222222720 
البحر الطويل - الكامل - البسيط - الخفيف - الرمل - الوافر - ا متقارب - السرييع 
ا مجتث - ا منسرح - الرجز. 


ا 


ا 


